داالبقطلتالعربية يق يتب الم ونش 


مركن رسشارلللآت 
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ترجم هذا الكتاب بأذن خاص 


من مؤلفه 


دار اليقظة العربية 
مؤسسة الخانجي 
مكتبة الثتى 

المكتبة الشرقية 


2 2 


هذه دراسة قيمة للمستشرق شارل بلات استاذ العربية في جامعة 
الصوربون عن أثر الوسط البصري في تكوين الجاحظ امام البيان العربي 
وواضع اسس النثر القني ٠‏ 

والمعروف أن حياة الجاحظ مرت في مرحلتين : مرحلة البصرة التي 
ولد فيها وتعلم وتفتح » ومرحلة بغداد التي فيها اكتمل نكوينه العقلي 
والأدبي وابداع آثاره الخالدة . وكان بود المؤلف لكي يكون بحثه وافيا 


متكاملا ان يدرس المرحلتين معا ولكنه احجم أمام طول البحث وتشعبه 
فقصر بحثه على البصرة تاركا لغبره دراسة الوسط البفدادي » حتى اذا 
تملت هذه اصبح في وسع الباحثين استيعابالنواحي الني تساعدهمعلى 
تذوق ادب الجاحظ وفهم افكاره ووضعه في مكانه اللائق بين مفكري 
العرب والانسائية ٠‏ 


اشتملت هذه الدراسةالموضوعية عنالوسط البصري علىكل ما له 
علاقة بمديئة البصرة منذ القرن الاول حتى زمان الجاحظ سواء من 
الناحية الاجتماعية أو الادبية أو الفكرية أو الاقتصادية مع الحرص على 
اظهار التفاعلات التي عملت على تكوين شخصية الجاحظ وذهنيته 
الجبارة ٠‏ 


وقد عثرت في مجلة الدراسات الاسلامية التي تصدر في روما على 
بحث كتبه المألف عن الجاحظ في بغداد وسامرا فترجمته والحقنه 


بالكتاب اتماما للفائدة ٠.‏ 


وارجو أن تكون هذه الدراسة نمطا يحتذى لابحث المركز وحافزا 
على النوسع في الأدب الجاحظي والنظر اليه من زاوية جديدة ٠.‏ 
والله نسال ان يسدد خطانا ويلهمنا الصواب في خدمة أدبئا ولفتنا ٠‏ 


دمشق في ؛ كانون الثاني 15571 


رص الات 


المقدمة 

فهرس الكتاب 

تمهيسسد 

كنب التراجم 

الفصل الاول ‏ البصرة في القرنين الاول والثاني 


الوسط الديئي السني 


علوم القرآ 


5 ب المصاحف والقراءات 


الفصل الخامس ‏ الوسط 


ان معاشرة طويلة الأمد لآثا 


فد وثقت الالفة بيئنا 


قد دونوا منذ القرن الثاني للهجرة ( أ. 
ايديهم الوسائل المادية وخفكت وطأة الفكرة المسبقة القائلة بجواز 
الرواية الشفهيةدونسواها)كمية هامةمن المعارف التي اختزنها اسلاقهم 


في صدورهم ٠‏ ولم يسلم هذا النتاج الذي فتقد قسم كبير منه اثناء 
الاثقلابات المتمددة التي افقرت الادب العربي الا بنفضل الظروف 
الاستثنائية والاقتباس الذي لجأ اليه حسب طرقة معروفة الكتكاب 


ذكاء” وعلما قد اكتفوا بالكلام > 
مميشعين لم .يكونؤا وما غلى استعداد لثلقى 
لاحترام الجديرين يه » ولذا بأت من 
القيام بهذا العبل والحرص على 


ا ولو جزئيا الاثر الشفهي الذي 


الاول والثاني الذ 


المقابسات » وجميع هذا 
يحتل مكانه في تاريخ الادب 


بتع مع الاسف بضمانات 


/ إزاماءلينا” الاكتفاءبما لدينا » 


وح ا الهاليش عناك كام تعاض اد لالعل 
الجاحظ » وان جميغ التعليلات التى تقوم بها لتكتشف او 
وبين غيره مصيرها الاخفاق المحتم » لان اوجه ال 


بأقوى وجوه المنائلة » ولمل الفضل الوحيد الذي يستطيع غيره من 


الكتكاب منافسته اياه هو خلق النثر الادبي العربي في زمن تخلى فيه 


00 مكانه الراجح » فانسحب تدريجيا امام وسيلة تعبيرية لم 


في 0 الشعر وال بية حجان 
هر الجاحظ كمجدد حقيقي د ا/ ل ان ةن جنع 


ل يجدر بنا في الدرجة الاولى الرجوع 
الى ما كتبه النقاد المحليون حتى ولو كانت ملاحظاتهم مقتضبة ٠‏ 

ان هناك كاتبازئشك ف تجرده قليلاا هو المسعودي فقد عمد 
عندما فكر بخصب الحاحظ الى مقآرتته بأحد معاصريه فوجد فيه صفة 
لا ينذوقها في شكلها الواسع سوىعربي فقال : « وقد كان ابوالحسن 
المدائني كثير الكتب ء الا ان ابا الحسن المدائني كان يودي ما سممْ » 


وكتب الجاحظ مع 1 اللشهور تجلو صدأ الاذهان » وتكشف 


وليس في وسع المستشرقين الذين اعتادوا النهج المندد في ابحائهم 
متابعة المسعودى ف حكمه » غير ان هذا المؤرخ الذي عرف آثار 
الجاحظ جيدا قد اشار الى ناحية خاصة من عبقرتة داب الثقتاد على 
ابرازها آلا وهي روعة الاسلوب المتنوع وقوته مع التزامه الحرية التي 
تتجنب سعة علم المعاصرين المغرقة في التدقيق فتنتقل دون تنهيد من 
انجد الى الهزل للترفيه عن القراء * 

ويعتري القاريء بصورة عامة الملل عند قراء العرنة مهما 
كان موضوعها وعنوانها مغريين فيعجز بريق الالفاظ عن اخفاء فقر 


(1) السمودي : مروج الذهب 76/4 


او على الرغم من فقدان التمج النطتي وتلل الاقكار 
والاستطرادات التى لاتحصى التى تعطى اسلو به طابعهوطمه الخاصين» 
هذا اذا باشرنا قراءته بفكرة مسبقة حسلة ! 

ان هذا الاسلوب ‏ البسيط في حداذاته ‏ والذي عتقئده اتتقاء 
الالفاظ والاشارات الى قضايا خفية علينا ‏ يخفيتحته افكارا فيتجدد 


دائم تستمد مادتها من الدين والعلوم العربية ومن الوسط البصري 


الغنى المتنوع ٠‏ اذ متوثبا يوفر للجاحظ نظرة ذاتية للعال 
لغني المتنوع ٠‏ ان تطلما عجيبا متوثبا يوفر للجاحظ نظرة ذاتية للعالم 
ويقوده ل حافة الآرتياب » ان هذه الخاصبية بالذات حدت بأحد 
المستشرقين الالمان الى مقارتته بفولتير » ان المقارنة لا تصمد امام 
الامتحان ومن الَطْبَيعي ان تقف من هده المقارنات السريعة العقيمة 


يخلو من الفائدة » واذا كان لا بد 

للجاحظ بين كتتاب الغرب فيجب التنقيب عله 
»دصري 247 ع واذا قبلنا تجوزا 
ربي فان الجاحظ اكثرهم استحقاقا 


بع الى ممرقة_الانيسان _واستثمان_امكانيانه 


نشو كانب انسي مسلم في البصر” 


لها ف الظاهر » 


إن صحة هذه التسمية لا تبدو واضحة الا بعد قراءة طويلة لآثار 


ى اطلاق هذه الماهية ضروريا لدعم مجده * 


الجاحظ ‏ واجراء تحليل دقيق وترجمة او وضع النصوص معالتحريات 


اللازمة التى تفرضها ل اك ٍ 


مجردة ومعقولة ألا تمر به بصورة سطحية والا تنظر اليه من خلال 


2 الناشرون 
قد اسنهتم في نشر صورة مخالفة للواقع للجاحظ ليس في اوساط 


الدهباء فحسب بل ف أوساط المتعلبين » فالجاحظ في نظر الكثيرين 
9 هر اث كتابا عتوانه« نزهةالادياء» أفرد. فصلا 
شبيه بالممرجالشعبي حتىان وانه 3 نزهةالادباء» أفردصاحبه: 

خاصا < لاخبار الجاحظ » كان فيه هذا بطل نوادر مضحكة بليت على 


في القرن ١‏ 
ويلاحظ الاستاذ كاردية مؤلف كناب 


بي الصفحة السابعة من كتابهية ١‏ 

ينفاوض والاعتراف بالقبمة الخالية في الانسان 

الأنسية 11081506 ملنانه يبدو - 2 

التاريخية التي نتعارض الآن والمادية والا 

أن الانسيتين_السيحية_والاسلامبة_ليسئا مستحيلتين 

التعريف في دستور سهل ققد وفق الى اظهار ممطبء 

افليم ديني مسعمد من الاسلام وئراث القاقي مكتسب منتوح التوافة على الماقم 


افناه هلى مر العصور تائئرات مختلقة وبمد الؤلف الجاحظ في مداد الدين ينتسيون الى 


ساس من الادب الشعبي الم 
النوادر قيبة باقحام مسحي اتروفة ويا 


إن مرور الجاحظ عبر 


ات في موضوع .نك طوائف من 


صاحب « نزهة النوادر » قد عدكل النص كي يعطيه شكلا مسليا 


بتفق والفكرة الثى اعتاد الناس من خلالها النظر الى الجاحظ » لذا 


بوحي عل لمك بكر ةالهدوء والاعتدال وحتىالحيا 
يحب الضحك والمزاح لدفع الملل عن القراء ولكن د كه هل من ادن 
بحت كا حلب اليه عادكه ا 

ولكي نظهر الجاحظ على حقيقته وجب استعراض آثاره وتحليلها 
بدقة لنصل بعد ذلك بعمل تركيبي الى دراسة مظاهر عبقريته كافة ٠‏ 
وباثرغم من ان جميع تتاجه لم يصل ا ا 
الهامة ما يسكننا من القيام 6 العبل 

لجاحظ بصرف النظر عن عدد كبير من المقاطع ذات القيمة 

الادبية والفنية والجمالية فمي ر الجاحظ » ينبوع ثر مسن 
المعلومات عن الفعالية الفكريةوالديئية والعلمية والاجتماعية عندالعرب 


الدنيوية والشعر القديء فهو 
هو في نظرنا منطقيعلى الرعم من انهيحاول احيانا في كتابه «البخلاء» 
الخضوع لنهج مسبق معتذرا عن استطرادا 
او لاخرة'اى رآى متكانه. في كتاب يختلف عن 


مئؤلفه290 » وقد تقع في بعض الاحيان على مقاطع كاملة في 


مثيرة بوجودها الدهثة فينا + 


اتباع النص بجدول تفسم 


وهمكذا فان الجاحظ » و 5 


الفشبوض”2 » فقد آلف كنبا لم تلبث » للمالجتها ا ا 


لان مسحت عن متهرمة !قد إسابها حنند التشوية عي القصودة 


وزادتها خطورة تشويهات متعمدة » ونحن اليوم آزاء مقاطع عديدة 


الجاحظ ال 


شروحا من المعاصرين » غموضا استثنائيا بالنسبة لنا ٠‏ 


الحالات الثي يغهم فيما النص المعروض 
امامنا » ويتوصل الى استخلاص تفسير مفهوم في الظاهر ‏ وهذا 
ما نعده تتيجة ذات قيمة ‏ فائنا نستشعر من وراء النص هدفا خفيا او 
يستحيل كشفها إلا اذا بنينا الفرضيا 
ل بتحفظ ولكنها على كل حال غير مرضية تماما ٠‏ 
وعندما يدور البحث حول اشياء ذوات أهمية ثانوية : او اشخاص 
تافهين » او حوادث اعتبرها التاريخ غير جديرة بالتنويه » فان جهلنا 
يبعث على الخيبة دون ان يخالجنا شعور باستحالة سد” هذا النتقص ٠‏ 
ومن السهل في كثير من الحالات جلاء هذه الغوامض الجزئية ٠‏ وتلقى 
على عوائق الذينسيتصدون في المستقبل ر الجاحظ مهسةالاتيان 
بحلول فاصلة للمسائل الفرعية ٠‏ فيجب والحالة هذه ان نكتفي كل 
واحد منهم.يجزء محدود من.آثاره » فمندها يسكنه الشعور بالصعوبات 
والتهيؤ لحلتها سواء في اقامة النص » أم في الشروح الادبية والتاريخية 
التي يتطلبها الكتاب المطبوع ٠‏ وما اروع ذلك التقدم الذي تحقق 
مثلا ف ميدان_فهم_نص كتاب البخلاء بين طبعة فان فلوتن سنة ٠.٠‏ 
وطبعة طه الحاجرى سنة 1944 
اننا عندما نقرأ فصلا كبيرا كالمناظرة بين الكلب والديك الذي شغل 
جزءا كبيرا مين ككتاب الحيوان نشعر ‏ مكتشينَ ل بأن الجاحظ 
حبا بالجدل العقلي او اشباعا لهواية فنية اكتفى بإبراد مناقشات 
دارت بين انصار الكلب والمدافعين عن الديك ٠‏ ان وراء هذه 
المناقشات ذات الفائدة الآنية المشسكوك فيها » عواملخفيةواسبابا 


حك 


لا تخلو من علاقة بالوضع السياسي 
هذا الكتاب21 ٠‏ ونجد فيأحوال اخرى الهدف السياسياكثر وضوحا 
وبخاصة في رسالة « مناقب الترك » ٠‏ ويجب علينا في هذه الاحوال 
عدم التعميم والمبالمة في القياس ؛ ومن الجائز 

الجاحظ سببا آخر يتعدى الميل البسيط الى 

هذه الخاصية حتى ف مؤولفاته التافة 

توهمنا بأنه يهاجم او يداقع عن طبائع وعادات وطبقات اجتباعية 

او آراء متناقضة تمام التناقض تارة اخرى ٠‏ ويجب علينا ان د 
الظن_بالمناوين » لان بعضها تفل _بواسطة كتَابٍ ال 

المشسكوك فيهم » كما ان بعض العناوين لا يتناسب ومضمون الكتاب 


الحقيقى » وان استعداد المحامي البارع للدفاع عن قضيتين متناقضتين. 


ونزعة الكاتب البديعي لمعالجة مذاهب رائجةف البصرة كما كان تالحال 
في اليونان»كل هذا لا يكفي لتعليل هذا التحول عند الجاحظ ؛ بل اذْهَدًا 


التقلب في الرأي يشبه في ايامنا اوضاع بعض الصحفيين المعاصرين ٠‏ 
ويظهر ان الجاحظ كان مسوقا في حياته الطويلة ‏ مع احتفاظه باستقلاله 
الفكري ‏ الى ارضاء فئات من الاسياد » وتأليف رسائل وكثبمطابقة 


(1) من العروف ان امتال هله المقارنات ليست نادر نوا عرف الرواح 
حبنا ؛ قهو بمابة بمث الافنشار والنافرات الجاهلية » ويقول الجاحظ نفسه في الحيوان 
ان ولع الناس بهذا النوع بلغ حدا أن تفرع له 7 الشيرخ الجلة “والكهول الملية 

يختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل وقراءة القر ا 

1 ونجد الناقضة بين مختلف ولابات الامبراطودية الاسلامية كاليصر 


صورة لها فى امثال هاده المناظرات ٠‏ وعلى ذكر اليصرة ققد حفظ 


والبصريى بسكل مسقل ج تتبن 


ورد الؤلف مواد كتب اكثر قدا ار الفارسي 


ار ة ابو التسم عن مز 


للعقائد السائدة يومئذ لتر كان الى وقت قريب 
اعر فتحل بذلك الدعوة 
لل المدائيح الغنائية الحماسية 

المجردة عن طرافة الشعر والتى تستهدف الأذن اكثر منها الدقل ٠‏ 
ويبدو هكذا ان كل شىء معقد للغاية فيآثار هذا الكاتبالعجيب٠‏ 
فعلى النقد الحديث تقع تبعةالتبصر والتدبر في هذا التشايكفالافكار 
والآراء والاحاديث المتناقضة حيث لا دليل يقود خطى الباحث المتطلع 

لمهم ؛ والقهم وحده ٠‏ 

وهل من الملاءم في الوضع الحالي للدراسات الجاحظية ان تفكر 
بدراسات شاملة لآثار الجاحظ الادبية » وتحليل افكاره وعقيدته 
الاعتزالية » ونظراته وملاحظاتهوالحكم على طريقته في التاليف واسلوبه 
وفنه وتهكمهكما فعلاخيرا شاعران سوريان (2 ؟ اننا نعتقد انمثلهذا 
العمل سايق ,لاوا 6 وسيكون اذا يي سطعيا + "اذا ستبتق أفي 


الظل طائقة من المسائل على نجانب من الاهمية تعتبر علولا اسهانا 


نميئا في دراسة الادب العربي في القرون الاسلامية الاولى والتطوراث 


السياسية والدينية للبلاد الاسلامية في فجر تاريخها ٠‏ 


ولكي ندعي فهم الجاحظ وتقديره حق قدره » ولكى نصدر 


بن الادب اللاحق واخضاعها لنقد شديد» كما يجب 


اخيرا وبصورة خاصة ان نعد تاريخا دقيقا لجميع نتاج الجاحظ ٠‏ 
ود الوا ع ات 


دراسته من « الخارج » على 
رن ا ا رار بلى هي مشروطةبحوادث ذوات 
طلبائع متنوعة » فيجب اذن التفتيش عن الفرصة والدوافع في الحالة 
الفكرية والاجتماعية والدينية والسياسية السائدة حينئذ » كما يجب 
التثقيب في ظروف حياته الخاصة التى دفعته الى كتَآبَة-رسالة في الجد 
والهزل ؛ والفارق بين العداوة والحسد ؛وعندها يصبح التوقيتالزمني 
لآثاره امرا لا غلى عله ٠‏ 
ان الجاحظ مدين بهذه المادة التى أودعها كتبه » وهذه الافكار 
الى عالجها والاحاديث التى رواها » والابيات العديدة التى استشهد 
بها وكل هذه المعرفة المتواضعة القوية التي تقوم عليها كتبه » أقول 
انه مدين بكل هذا الى تكوينه العقلى والديني » كما انه مدين الى 
بطانته وحاشيته بجميع الطبائع الانسائية التي وصفها » واللوحات التي 
صورها بريشته الماهرة » والملاحظات الدقيقة التي زين بها كتبه + 

ان الجاحظ في الواقع تناج صاف للبصرة حيث قفى فيها القسم 
الاوفى من حياته » ولكنه كان تبنصّة" اقليمية تغذ”ت بنتسغ قوي 
مستمد من ارض خصبة » فلم تتفتح بصورة كاملة ؛ ولم تؤت ثمارها 


الا فيالعاصمة بغدادء ولي س هذا شيءمن الغر ابةفا نكثي رين من معاصري 


الجاحظ المشهورين هجروا مساقط رؤوسهم الى بغداد طلبا للرزق 
والشهرة » فمن هؤلاء الشاعر ابو تواس » والكاتب سهل بن هرون » 
وكثيرون من اللغويين والتحاةامثال الاصمعي > أوا كلهم ف الولايات 


0 


ثم جذبتهم العاصمة حيث نعموا فيها برعاية اولي الامر » ولقوا المجد 
والشهرة » ولكن الجاحظ على تقيض ابي نواس لم يستمتع_تماما 
بعشرة الخلفاء لقبحه بل اكتفى بصداقة الوزراء الكبار » كما انهبخلاف 
ابي توآس لم ينس آصله البصري_بل تردد كثيرا على مسقط راسه » 
وف البصرة ايضا أنهى عيره المديد ٠‏ 

إن عصره الذي دعاء بعضهم"2 بعصر الجاحظ هو بلا ريب من 
المصور الهامة والفاصلة في التاريخ الاسلامي ٠.‏ وف الوقت الذيكان 
يحتفظ به كل* بند زمن الامودين ‏ ويفخر العراق بوجود الاختيز 
المتنافستين البصرة والكوفة ‏ باستقلاله الحقيقي في جميع النواحي 
ويستمتع بفعاليته القكرية والدينية ذات الطابع الخاص » فآن استيلاء 
العباسيين على الحكم » وتاسيسهم_يغداد ونقلهم مركز الخلافة نحو 
الشرق قد أعادوا بذلك وحدة الامبراطورية واستقطاب الفعالية الفكرنا 
فقد اخذت الماصمة الجديدة بنداد تقطف: احسن ثمرات الولانات 
وتدمجهذهالثمرات بعضها ببعض دو نانتفقدها طابعها الخا صالمستمدمن 
كيانها الاصيل ٠‏ ومن المؤكد ان الكوفيين والبمسرين والسوربين 
والحجازيين والمصريين كانوا يتلاقون ويتعارفون في بغداد كما انهم 
اختلطوا بالفرس والهنود والاتراك ولكن الماصية بنداد لم تصبح 
بوتقة حقيقية تصهر فيها هذه العناصر » فالى جانب الفو اصل القبية 
التي احتتفظت بجزء من تصلبها في بقية الحواجز القديمة ققد حلت 
مكانها تدريجيا ارهاط حيث يجتمع الافراد فيها حسب التجاذب ٠‏ فقد 
تجمع البصريون جميعا في حي واحد حيث استعادوا دون النظر الى الاصل 
القبلي جو بلدهم الاصيل ٠‏ 

وهمكذا فقد ظل الجاحظ حتى في بغداد على صلة بالبصرة » 
تمرءس بالعلوم السائدة فيها » وكل شيء في تصرفاته وآثاره يوحي 


(1) احمد امين : تحن الأسلام 711 
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بتأثير البصرة ؛ ففيها تعلم » وهو مدين لعلماء البصرة بثقافته العربية » 
وبعد تخرحٍ »من الك حك سد » سلك مسلك الهواة ٠.‏ 
ولكنه كان يفضل عليهم حلقات اللفوين 


التي كانت تعقد في المسجد او سوق الِر'بّد حي 


لات الشعرية ويستمع الى رواة الأخار » كنا آله 
بفته الاستماع الى بعض الو“عاظ الشعبيين ٠‏ 


وقد لفت الجاحظ انظار اساتيذ عصره حتى غدا مريدهم ولصيقهم 
ومتملقهم ٠‏ ولم يعدم الجاحظ اصدقاء” يتبادل معهم الحديث حول 
العضلات السياسية الدينية الهامة التي شغلت 0 يومئذ » فقد 
حلت محل العداوات القبلية منازعات عرقية تضرم نار الخلافاتالحزبية 
فهناك العثماتية والشيعة » وبقية الخوا. ارج ؛ والمرجئة » والدهريوت ٠‏ 
والمعتزلة » والزنادقة » والنصارى » واليهود يقارنون بين مذاهبهم 
وآرائهم في جو من الحرية النسبية فيخلقون بذلك حركة فكرية 
اتافيت و على تكوين الجاحظ ٠‏ 

ولم يكتتف الجاحظ بالنظر والسمع » ققد التهم كل الكتب التي 
وقعت نحت يده » وفي الوقت الذي كان يوسم أفق ثقافته العربية أخد 
في تعلم الثاريخ والادب الفارسيين في كتب تقلت حديثا الى العربية » 
وقد زودته مراقبته للوسط الاجتماعي إبان تطوره بمعلومات افاد 
منها على مقياس واسع في آثاره المقبلة + 

ولم ينتج الجاحظ شيئا يوم رحيله من البصرة في أواخر القرن 
الثاني للهجرة بل اكتفى يتدوين معارفه واستكمالها » ففى العاصمة 
بشدلد اخذ يولف_بصورة متزايدة ؛ ولم يمنعه هذا من توسيع آفق 
معارفه فاكتسب في بغداد ثقافة ثالثة مصدرها قراءة الكتب اليو 

المعترلة كالنظتام خاصة أتاح 


عات 


ف الاعتزال *عرق بها كانت في حالة كمون قبل رحيله من 0 
لم تكن بلغت درجة الكمال بعد » كما ان ل 000 

وسامراء أتاح له اتمام معازقه الموسوعية 

العادات والتقاليد والاوساط لدبي : على ان اكتسبه في البصرة 


.بظل اساسا لكل هذا ٠‏ 


وبما ان الجزء الكبير من المادة التي اودعها كتبه تنثل 
خلاصة الثقافة البصرية » وبما ان غالبية انتاجه تقريبا جرى ف بغداد 
فان الطريق التى يجب السير عليها في دراسة الجاحظ اصبحت مخططة٠‏ 
ويجدر بنا في الدرجة الاولى محاولة معرفة ما أمكنه تعلمه في مسقط 
راسه ليس في الاعتماد على آثاره ‏ لان أكثرها فتقد » كما انها 
لا تحوي جبيع ما كان يعرفه ‏ بل في حصر جميع العناصر الثقافية 
الشائعة يومئذ في البصر: 
ثم بجدر بنا ايضا اعادة بناء تاريخ العهد البغدادي وتوقيت آثار 
الجاحظ ٠‏ 
وقد كان بودنا في الاصل تنبع الجاحظ منذ ولادته الى موته 
الكبيزين من حياته » ولكننا لم 


والوقوف عند الدور البصري من حياة الجاحظ ٠‏ وبالتنقيب عن ماهية 


تكوين الجاحظ العقلى ‏ ومعرفة الى أي حد خضع لتأثيرات عشراله 
واساتيذه ومريديه واصدقائه تكون مسوقين الى التعمق في تاربخ 
البصرة السياسي والديتي والفكري والاجتماعي منذ تأسيسهاوتحليل 
جميع العناصر التي يئوئف القسم الاساسي من آثار الجاحظ الناحية 


ولم يمض على البصرة عند ولادة الجاحظ اكثر من مائئة وخمسين 


ساعلاتت 


سنة » وكان الماضي لا يزال حيا في التفوس الى حد ان المجتمع العربي 
ذا النزعة المحافظة » حفظ ونقل بكل احترام هذا التراث المقدس الذي 
رفدته الاجيال المتتابعة + 

وكان هناك رجال من القرن الاول يعيشون بقوة ف آثار القرن 
الثالث الينا ١‏ [: لذا .١‏ أ عدم 
لثالث حتى ليخيكل الينا انهم معاصرون + ولذا استحال علينا عد 
الاشارة اليهم * 

وهكذا فان عملنا وان بدا ناقصا فيما يعود لشخصية الجاحظ فهو 
يؤلف وحدة متجانسة » ويمكن اعتباره بعد كل ذلك سيرة جزئية 
للبصرة مركتزة على شخصية فريدة هي بمثابة اشعاع يمثلها كل التمثيل 

وبالرغم من تحول عملنا الى هذه النسب المتواضعة فانه .بظل 
مع ذلك واسعا وصعبا لعدم كفاية عناصر الاطلاع ٠‏ وف حوزتنابعض 
الاعمال الجزئيةوالدراسات العامة عن الحياةالمقليةوالاجتماعية والدبنية 
والسياسية زمن بلي أمية والخلفاء العباسيين الأول ؛ على اتنا لا نملك 


ب على حد علمنا أي تاريخ للبصرة ما عدا تاريخ البديع بالفارسيةوهو 
فتير وهزيل ٠‏ 


وقد نساق الى الاستعائة بالمصادر الاساسية التى تكملها عند 
الحاجة بمعطيات مؤلفات الجاحظ ء ونحن وان لم ندرسها يكل 
ما في كلمة الدرس من معنى ء فاننا لَنّ نتردد ابدا عن الاستفادة بصورة 
واسمة منها ؛ لانه وان كان من المستحيل الوصول الى الحقيقة المجردة 
فالواجب يدعوئا الى الاكتفاء بالحقيقة النسبية » والنسبية عائدة 
الجاحظ طبعا ٠‏ 


أن لآثار الجاحظ في نظرنا قيمة: مستندات صحيحة » كمأ ان 
المعلومات التي نستمدها تجيز لنا التعرض لبعض القضايا الهامة ٠‏ 
فالببإن والتببين مثلا هو أول كتاب اورد 


ا 


مها شهرتها ‏ الموجهة من عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري 
البيانقسه_الذيهو تسجيد للبيان العربي_قائية 
القصاص ؛ كما يفيدنا كتاب الحيوان 


6 00 
افاد منها المستشرقون أحيانا ل عن الرّنادقة 


والدهريين »ويسكتننا كتا ب البخلاء من التقاطمظاهرالفعالية الاجتماعية 
ةبسرعة ومشاهدة نشوء بورجوازية ال مالفيها +٠‏ الخونستطيع 


عناصر ترجمته الذاتية لها قبستها في المهد البغدادي بصورة خاصة » 
وجل ما نستطيع التقامله يؤلف مستندات غير دقيقة فيما يعود للتاريخ 
اازمنى وصحتها نسبية ٠‏ وف الحق فان سيرة الجاحظ غير معروفة » 
كما ان دراستها لا تزال مهملة الى الآن » فقد داب مثولفو التراجم على 
ايراد اخبار لا رابط بينها » ولا ينتظمهاترتيب زمني او منطقي على 

» وجل ما نجده عندهم بعض توادر ذات آهمية ثائوية + ونعض 
الفقرات المقتبسة من مؤلفاته » وبكلمة آوضح تجد بعض الجزازات 
ر صف المورخون المتاخرون بعضها الى جانب بعض » ونقات مع 
التحريف والحذف » حتى صرنا لانعثر على تاريخ صحيح ( باستثناء 
موته ) » ومن النادر العثور على مستند مفيد » وليس ثبت كتبه سوى 
نسخة منقولة عن مقدمة الحيوان مع اهمالات واعادات وتصحيفات 
واضافات ء والخلاصة فان في حوزتنا مواد بدائية موزعة تجبرنا على 


ترك قضايا كثيرة دون جوابٍ.* 


ابن النديم (المتوقى سنة ويام ه ‏ باه م) الفهرس ت(خصص 
المؤلف مقعطلوعة للجاحظ ولكثها فقدت) غ ثم أعيد تأليفها جزئيا ونقلث 
في طبعة القاهرة » وقد استفاد منها العسقلاني في ميزان الاعتدال * 
ابن عساكر ( المتوفى سنة » 


ات هد ك1 م) 
مجلة المجبع العلمي العربي 8/؟ ‏ 07١؟‏ ( اساسي ) ٠‏ 


السمعاني ( المتوفى سنة +<ه ه 1150 م ) الانساب 118 


ابن الانباري ( المتوفى سنة باه ه ‏ 1181 م ) طبقات 
الألبا 4ه؟ سا مره> 


ابن الجوزي ( المتوفى سنة بيده ه ++؟1 م ) المنتظ 


اقوت الحموي ( المتوفى سنة 5+ ه 84؟1 م ) ارشساد 
الاريب 5/رده - ١م‏ ( اساسي ) ٠‏ 


سبط بن الجوزي ( المتوفى سئة ٠‏ 


5- هؤام ) مركة 
الزمان » ينقل ما ورد في المنتظم عن الجاحظ ويتممه من عنده ٠‏ وقاد 


مع الاشارة الى 


5 ع د 
فى سنة دب هب +1 م ) التهذ 


سنة ااه هكم( م ) سرح | 


اليافمي ( المتوفى سنة ,لها ه # 
١0 -‏ ( يعتمد على ١‏ 


تاريخ بغداد ٠‏ يورد طائفة من الا. 


اصحاب النظربات الموسيقية واين احد المو. بن المتوفى سنة هلا هم 


هم م وحفيد القلكي المشهور في بلاط المأمون ٠‏ 


؟ل؟1 مقالة المستشرق 


آبو العيناء : صديق الجاحظ ومعاصره + 
المبركد ( المتوقى سنة هه؟ ه هم م ) تلميذ الجاحظ ٠‏ را 
4ه ه مقالة بر وكلمآن ٠‏ 


دائرة المعارف الاسلامية ع/4 


ابراهيم بن رباح ان * راجع : الطبري 
كل 

ابن ابى الدنيا ٠‏ كاتب ولد سنة مه+ ه ‏ 5م م وتوفي سنة 
لحعه لوخدم ٠‏ ائرة المعارف الاسلامية 1١‏ / ريام مقالة 
بروكلبان ٠‏ 

محمد بن يحي الصولي : المتوفى سنة ونم او 
صاحب كتاب الاوراق تاميذ ابي العيناء 
الاسلامية »//<ه ‏ م مقالة كراتشقو 

عبد الله بر 


سنة ونم هب لام سنة هبه ه ‏ هحدم م ) راجع : دا 


وتوفي ع 
المعارف الاسلامية مقالة « ابو داود » 80/1١‏ للمستشرق هوتسما ٠‏ 
ابو بكر المسي ( 
ابو بكر الجرجاني ٠‏ 
علي بن القاسم الحوفيالاديب : شاعرء راجعالسمعاني الانساب 51١‏ 
السيوطي : يغية الوعاة ديم 


ابو بكر محبد بن اسحاق ( ولعله محمد بن اسحاق بن راهويه 


قاضي مرو ونيسابور المتوفى سنة هدج عب اهو م ) ٠‏ 


دواكت 


لجاحظ ٠‏ الخبار رواها القالي 


المتوفى سنة +مم هب لاله م ) ٠‏ 


د ان اوسع المصادر هو ارشاد الاديب لياقوت الذي يعتسد 


ابو حيكان التوحّد. 
رسالة تقريظ الجاحظ التي 


عبد الرحنن بن 

المبراد راجع | 

ابو العيناء راجع الفقرة ب ٠‏ 

عبد الله بن جعفر الوكيل ٠‏ 

القالي راجع الفقرة د ٠‏ 

الحتميدي ( المتوفى سنة هم؛ ه ‏ ه١٠‏ م ) مقتطفة من جذوة 


راجع دائرة المعارف الاسلامية +/ وهم مقالة محمد بنشنب 


إِذن أن نجيب على هذا السئؤال وان 
فيه الجاحظ ومواطنوه ؛ وعندها يظهر الشخص 
في الفصل الثاني جميع المعلومات التي نملكها عن 


اخيرا سلعرض في ١‏ 


لتصِلالاوَل 


البصيرة في القرئين الول والثائي للريعرة 


المصادر ب تاسيس المديئة ب اسباب توسعها ‏ الموقع ‏ الاقليم ب 
مشكلة المياه ‏ المواصلات الخارجية ‏ سكان البصرة ٠‏ 


وفى سنة 5+ ه ‏ هبه م ) وتاريخ الفتوح لسيف بنعمر 


أبي اليقظان وهشام الكلبى لم تصلنا 
ون المتأخرون ٠‏ ان حوليات 


ني ؛ او تاريخ البيوتات وال 


أدمامت ول أددمث حتى سنة ٠غ‏ هاداة 


م المترجم عن 


الاخبار والانساب 


امكننا تاريخ الانساب العزبية للمستشر 


من هذه الوثائق المبعثرة ٠‏ 


؟سالاسين 


وض الظروف التي تحيط بحادث التأسيس غ فالزمرة 


بن ان الثانية تجعله تحت إمرة القائد العام للجيوش 


ر توكد ان ممؤسس المديتة كان تحت إمرة عبر بن 


تلك هي في النهاية التضاربات الاساسية التى تقدمها المصادر 
الاصيلة"؟ ؛ ولكن فحصا عميقا للاشياء يدلنا على ان ليس هناك عدم 
توافق اصيل بين مجموعتي الاخبار ٠‏ ومن الجائز ‏ وان كان يصعب 
البرهان على ذلك بصورة جازمة ‏ ان يكون هذا الاختلاف ناشئا عن 
التنافس بين البصرة والكوفة فان للبصريين مصلحة في تقديم تاريخ 


تأسيس مدينتهم » كما ان الكوفبين ارادوا القول إن احد أعوانقائدهم 


ابي وقاص هو الذي أسس البصرة ما يستنتج تآخر ظهور 

لبصرة الى عالم الوجود» » ومما يقارب الحقيقة ان نعتبر ان نوعي 
ان حادثين الاول سنة ١4‏ للهجرة والآخر في 1١١‏ 

قد اختلطا ف نظر مؤرخي العرب باستثناء المسعودي 


الصحابي “عتبة بن غزوان كر البصرة © 


وشح جميع انيار ما إيناء 


سنة 14 هاء ففى هذه السنة قام عتبة 
وأقام فيها معسكرا مئوقتا كان بمثابة تقط لغزوات محدودة 


القصد منها في الظاهر الهاء حاميات العدو 


لا الى حمان اح الجيوش الاسلام 
ا الى حماية جناح الجيوش الاسلامية 


واصل عمليات حربية غايتها نجاح حمسلة 


ليس تأسيس مدينة مهما كان بدائيا سوى مغامرة » اذ انه بعد 
مضى سنين أي بعد انهاء فتح العراق وضععتنية بأمر الخليفة عمر أسس 
مدينة ثابتة ٠‏ 

وليس هنا مجال التبسط في عرض الوقائع المادية ؛ وسرد الظروف 


التى أحاطت بالتأسيس الجديد » غير ان ذكر الحوادث عند .١‏ 


الشسكري 0 عناصر 0 


ثم ان الاختطاط الذي ظلل طوال المصور | 
بجزء من شكلها الاولي 
لغزو المناطق اك قية و القضاء على الثورات في قلب العاله” الآسلامي 


للوجود بدافع حاجات ملحة 
غابتها حشد_بعض القطع العسكرية عند ملتقى الدجلة والفرات ل 


لها مراقبة طريق الخليج الفارسي والعراق وفارس والتآهب لعملبات 
مقبلة » وخلق معسكرات_ على مشارف الصحراء تسهل 0 


آخيرا الاقلال من أهمية المدن العراقية ٠‏ 


وهكذا فقد جذبت البصرة من الحجاز وشبه 
جميع انحاء العالم الاسلامي الآخذ في الاتساع بفضل 


جماهير من عناصر متلوعة اسهمت في توسيع المدينة بصورة هائلة ٠‏ 


وقد اصبحت الحامية القديمة حيث أخذ أهلها يفقدون 
العسكرية مدينة زاهم 


زاد تمازج عناض, 
زاد تمازج عناصر 


انقرن الثاني للهجرة وصل نطو 


إلا بعد ظهور العباسبين وتأسيس بنداد بقليل ٠‏ 
إن هذا الخط البياني الذي رسمناه باختصار 
توسع المديئة العمراني فحسب بل عا ىمجموع سكان ال 
إنْ معلوماتنا قليلة عن عدد سكانها ذلك ان تبدلات هذا العدد 
ف مظهرها عما تذكره التواريخ ٠‏ ان جنود عتية بن غز 
الحديدة ولم ان 


2200 


م 


4 ء لانه يجب والحالة هذه اعتبار 


؛ حتى اذا اتقصنا العدد مثلا الى مانتى 

الف نفسفانه بدل على ان البصرة كانت في القرن الاول » وبصورة 
أكيدة في القرن الثاني مدينة كبيرة جدا ٠‏ 

تخطر على البال مسألة » وهي التي طرحها سوفاجيه 27 ؛#ومسدمة 

سئاسبة حلب » ويسكئنا طرحها دوما عند معالجة توسع عدد كبير من 


المدن ٠‏ لماذا وكيف تجمع السكان في منطقة هي فقيرة في الظاهر ؟ 


وكيف ششكل هذا التمبع فيا بعد مدحة هامة لفت قور ارلا فى 


المملكة الاسلامية ؟ وما هى الخصائص التى دفعت هذا المعسكر البدائي 


ابة على هذه الاسئلة الاساسية ٠‏ 


ين ايدينا ف اعادة 
تشكيل المخطط المساحي لدينة البصرةالقديمة » فهناك ابحاثقد اجريت 
ف هذا المضمار مما يحبلنا على اهمال الوثائق التي جعناها لاعادةناء 
مخطط هذه المدينة ٠‏ 
والظاهر ان موقم المديئة القديمة لم يكن كالبصرة الحديثة١»‏ على 
شاطىء الدجلة ( دجلة العوراء او شط العرب ) بل داخل الاراضي على 
مسافة تقدر بأ 
شكل « طيلسان » قد شقء اليها من دجلة نهران : نهر الابئنكة ونهر 
تعنقل » فاذا اجتمعا مدا عليها وتشعب اليها انهار الى تاحبة عبتادان 


وناحية المَذَار 2 » م ان مساحة المدينة معروفة لدينا الى الحد الذي 


اسخ 29 ؛ ولها ؛ حسب رأي اد الجترافيع: 
بعة فراسخ9؟ » و رأي احد الجغرافيين 


تفيد المقاييس المبهمة التي استعملها العرب » ففى سنة .وه ه ب 2/< م 

كانت مساحة البصرة فرسخين في فرسخين في حين لم يكن لها في القرن 

الرابع الهجري ( العاشر ميلادي ) سوى « باب واحد » وطولها «متد 
على النهر ودورها في البر الى البادية00؟ 


ر عام ه6١‏ ها ء ان هذه الارقام 


في .ولاية خالد ين هيد الله القسري قوجدت طولها قرسخين 


(4) القدسي 2 119 (ه) الطيري 775/8 + 


52-62 


اختير لبنائها يشغل سبع :دساكن مهملة اقيمت 


الخيام والقباب والفساطيط » واستعيض عنها 
كواخ_القصب » ذلك النبات ال رم 
لك النبات الذي يكثر في 


٠‏ فكانوا اذا « غزوا نزعوا ذلك 


المسجد ف الرحبة وفيها السجر 


صالح بن عبد الرحمن على خراج العراة له صالح انه ليس 


بالبصرة دار امارة وخبرءه خبر الحجاج فقال له سليمان : أعدها'!؛ » 
فاعيد بناؤها على اسسها القديمة » وكان ذلك موضع مهاترات غير ذات 
الى اليوم الذي جاء فيه الوالي العباسي سليمان بن علي من قبل 
السفاح « فانشا فوق البئاء الذي كان لعدي” بناء” بالطين ثم تحول الى 
الفكري » وقد توسع 

يكن في الاصل سوى بناء 

بالتعب سم لخطيله لعد اصَحَان مة بن غرواق ع فاه ابو مومى 
الأشمري « ف المسجد ودار الامارةبلين وطين وسقفها بالععب9)ي» 
وكان < الامام اذا جاء للصلاة بالناس تخطاهم الى القبلة »4 < فزاد 


زياد في المسجد زيادة كثيرة »> فكان « الامام يخرج من الدار في 


الباب الذي في حائط القبلة<2 وهو « اول من بنى المقصورة » وكان 


ياثوت : البلدان 361/1 

اذاث الصدر , 

البلائري : نتوج 517 

البلائري : فترح 840 + ياقوت : اليلدان 36111 

ذات المصدر بزيادة ابن رسته 146 » الثعالبي : لطائف 11 

البلاخري : فترح +76 > ياقوت البلدان 11 545 © القدسي : اليدء والتاريخ 
6/6 ؛ الثعالبي : لطائف 15 


امت 


الجص وسقفه بالساج » وأتى بسواريه 


وقد عاب بعض الناس دقة السواري » 


صحكت روايتهما فهما بدلان على استعبال 
له ذكر الا في د بناء المنارة 29 6 ٠‏ 
ا 

س بنفضون ايديهم اذا تربت 

وط د ا اك 


نم يكن للسجد شكلا متناسقا ققد كان د جائبه 
1 لنافع بن الحرث بن كلدة فابى 
امير المؤمنين ف المسجد » فأدخلت الدار 


في خلافة الرشيد*) » ومنالمفروض 


البلدان 461/1 الحيران +//1ه وينسب البينان 


1 المجموع اخذ زمر 
الى حد ان المجموع اخذ زمنٍ 
ايدثا 


الجاحظ شكلا عربيا يصح اعتباره من خلال النصوص التي بين ايدد 


ف بداية القرن الثالث الهجري في وسط المساكن » وف القرن 


للبصرة مسجدان جامعان حلاة محل الاول احدهبا « ليس 


؛ بهي : عامر » وهو واقع في الاسواق 


0 6 


» وبنى فيها عددا كبيرا من المساجد والمصليات 


من اسستخلاص المعلومات الدقيقة عن عدد سكاذ 


ان غابة هذه النظرة السريعة الناقصة عن توسع البصرة هى الا: 


الى ان الاتتقال من حالة المعسكر الموقت الى حالة التحظر النهائي 


لم يحدث الآ زمن ولاية زياد ( 6 مه ها كحدب له م ) أي 
تعد ثلائين سنة من تآسيس البصرة 


لان ه طرف البصرة 


غى بالمر"بتد البعيد عن بيوت المدينة 


اس 0© 6 » تريطها بالمدينة سوق 


5050 


الشعراء .: 2-5 
راء يتساجلون على مشهد ومسمع 


لون ف جو من الغبار تثيره حوافر الدواب 


وتمتد كما تقول لسترائج في الجهة المعاكسة للمر'بد شرفي المدينة 

بين نهر متعامل في الشمال الغربي ونهر الأبلتة في الجنوب الغربي ونهر 
وم في زاوية الجنوب 

المسلبين لم يجملو 


منها حاضرة لان تأسيسهم البصرة جعل من هذه مدينة اسلامية عربية » 


المنطقة القطائم التى اطلق أسماء أصحابها مضافا اليها 


ع التي 
الخطاب 


1 
لاول 


بن < ان للبصرة 
ي, 


وهناك وصف للبصرة يعود الى 


أقوال الجغرافبين عن مزروعات هذه « الجزيرة » حيث كان يلجأ اليها 
الارستقراطيون العاطلون زمن الجاحظ للاستمتاع بالملذات في دور 
تحجها الخضرة ٠‏ 


ونجد غربا الى ما بعد المر'يّد البادية » وفي الشمال حيث 


اسط مستنقعات هي البطائح 1١‏ حيث 


بن السند » والزتج الذين جتلبوا من 


البمسرة كانت مياه اليطائح تهدد 
الفيضان فبنى المسننات التي سميت باسمه واقتطع الاراضي 


ات فأعطاها عبد الملك فيما بعد الى 


هي ( بهمان أردشير ؛ م 
ان ؛ عباد كياد ) تمتد على القسم الاكبر من شامليء الدجلة 
شمالي ؛ وهي التي تموعن البصرة بالحبوث 0© وتسسقها بالموارة 
المالية الهامة ويكفينا الاشارة هنا الى ان البصرة استطاعت ان تعيش 


بفضل ما كان يجلب اليها من المون والاموال من جميع المناطق 


لني كانت تابعة لها والتى سببت بصورة مبكرة عدة اعتراضات 27 ٠‏ 


دائته « وهو بارد في الشتاء : وربما جمد 
رة حر عظيم غير ان الشمال ربما هبثت 


ف وإذا حك الكرن قمر اسروك بالشيق لاما كينت 


2005 


مرصوصة 0 + فعلى حافتي نهر نسل البصرة ابالابلة طول 


وبساتين متصلة كانها بستان واحدء قد مئدت 


حد اذ 


الرجل 
ولدها ترنيق العنزء تخاف بادرة العدو وأكل السبع 


وتجبر فاقتنا نكن كقوم هلكوا 4ع . 


لاشك في أن هذه الخطبة موضوعة ؛ ولكنها تتجاوب مع الحقيقة + 


١ 0 0‏ 
الاهالي امر أبا مومى الاشعري ان < يحفر لهم 
ن لدجلة العوراء وهي دجلة البصرة خور ؛ والخور 
تزار ء وكان طوله فرسخا » وكان لحده 
وسيعة تسمى بالجاهلية الأجتانة ؛ فلما امر عمر 
لاهز نهرا ابتدا الحفر من 
الأجتانة وقاد: 


ثم ١‏ َ ال نحو البصرة »6 
اربعة فراسخ ثم انطم القسم الذي يتجه نحو البصر 


أبي سيان واليا على الديوان وبيت المال من قبل 
وعبد الله يومئذ على البصرة من قبل عثمان 


ان ينفذ حفر نهر الآباتة من حبث انطم 


« اذ كان الماء الذي يأتى نزرا » وكان عظم ماء البطيحة يذهب في نهر 


» فظل البصريون يستعذبون من الابكة حتى قدم سليمان بن على 


رة واتخذ المغيئة 27 وعمل مسنناتها على البطيحة فحجز الماء عن 


نهر الدير وصرفه الى نهر عمر واتفق على المغيثة الف الف د, 


0 البلادري 
جه مل يد ملمثقل 
ان اهل البصرة كانو 
8 البلائري : قتوح رولا 
بان والشبيين 3 71/1 
اصابها الطر فهي مفيئة 


00 البلائري : فتوح 5/1 


ر برشح اليها الماء الملبح » الأ 


ر الميلاد: 


في البصرة ضيق » لانه يحمل ف السفن من الأبلة » وأما الماء الم 


الاحاديث والاخبار 
التي لقيما 
الارادة والثبات 
الحياة 


ة قد آثرت تأثيرا اوليا توجيهيا في 


لت الهجري ( التاسع ميلادي ) 


الدجلة والفرات ( دجلة العو 
حيث تحمل عادة السفن الصينية 


والشراء كان يصيب البصرة حتى العصر العباسي حيث حدثت زوابع 


في ملتقى نهري الابلئة ودجلة الموراء عطلت حركلا الملاحة 20 ٠‏ 


دوا تفصيلات الخطوط البحرية بين 


ة _وعكبان 
53 


ار في السدود التى تبعد فرسخين عن عبتّادان' 

5 نفضل مركزها 
القائم ليس على_تهر_بل على قناة. لاعت لل ل ملل 
البحار العالية ء لا يسكن ان يكون لها دور الطليعة ؛ وهذا ما نفسر 
ان الجاحظ الذي كان حب الاستطلاع عنده في حالة يقظة دائمية لم 
يعر" موضوع البحر ادنى اهتمام » ومع ذلك فقد اعطانا في كتابه 


٠‏ التبصر بالتجارة » قائمةياصنا الترف » والترف وحده » التي عرفها 


سواء في البصرة أم بغداد ٠‏ ان هذه الاصناف بسجبلها مستوردة سواء 
الى كنا 


عن طريق البحر أم طريق البر » كما أن 
بيع وشراء نشيطة كانت تجري بو 
ب ان قد نشط ال 


الى افادة البصرة منها * 


يمركزها المرموق الى صفات أهلها وحبهم للمشامر: 


ذكام 15 بارة العتاصر 
كائهم وثباتهم والى مهار 


حاولنا فيما تقدم تقدير مجموع سكان البصرة ؛ ووصلنا الى 
تنائج ان لم تكن صحيحة بصورة مطلقة فمي تدل على أن المدينة كانت 


كيفية الاسكان تركت جانبا عددا من الما 
ما هي القبائل العربية الممثلة في البصرة منذ القر, 
للميلاد ) ولكننا تجهل تناماى 


كما اننا لا نلك سوى معطيات ناقصة عن 


التي لعبت دورا اساسيا في توسيع المديئة ٠‏ 


العناصر الوطنية 


اتنا لا نستطيع الكلام عن العناصر الوطنية في حدود المدينة 
القديمة » كما اننا من جهة ثائية نجمل التركيب الحقيقي لسكان 
إلأبئة سوى انه كان يحميها عند الفتح الاسلامي خمسمائة من فرسان 
الاساورة الايرانيين”؟ » ومن المسكن مع ذلك أن يكون العنصر القومي 
الاساسي المستعجم من أصل آرامي 29 » ولكن هذه المسألة نظل مع 
ذلك ثانوية لان الأبلتة لم تلمب تجاه البصرة دورا يشبه في خطورت» 


دور الخيرة مثلا تجاه (١‏ 


كان الآراميون يشكلون قسمآ كبير؟ من اهل السواد الذين 
يطلق عليهم كاب العرب دون 2 سه إلاء القوم 


الذين لزموا وضع المتفرج تجاه 
القدماء وبين العرب الفاتحين ”© ظلوا منعزل 
الزراع الدي 29 ٠‏ 

وقد استعرب ولا شك قسم من النبطيز 
نسبة النبلى ظلت اجمالا 
لم يكن جميل الخلقة فقد شبه « فلاحي النبط بالقرود ©» » » وقد 
ندهش لقول المسعودي الذي تبناه بعده غولدزيهر "© » وفيه يدعي 
ان الجاحظ فضكل النبطيين على العرب 27 » ولا شك في أن المقصود 


بذلك تفسير مغرض لرأي الجاحظ لم تجد ف آثاره ما يسوغه ٠‏ 


أما الابرانيون الخلتص فاتنا لا نستطيع اعتبارهم كعنصر وطني » 
لانهم لم يختلطوا بالسكان العرب ؛ ولم تتوصلوا الى تبوٌ منام 


عالية الا بعد غزو فارس وخاصة بعد حكم المباسيين ٠‏ 
ب - السكان العرب 


مهما كانت أهمية العنصر الوطني ؛ فقد استوطنت البصرة فروع 


+0 ؛ دائرة العارف الاسلامية ماد 
الحقيقين 

(1) الامنس 2 الأمويوت 41 

(5) كاترسر : الشبطيون هم 
اسنة 141 هب 8 

()) الجاحظ : الحيوان 54/6 + 

(ه) فولدزيهر : دراسات اسلامية 191/1 
() السعودي : مروج 14-1097 


اافت 


1/6 ء ولماوزن : الدولة 


كتاب الطبقات لابن سعد يتضح له ان الطبقة الفكرية والدينيةوانسياسية 
في القرن الاول للهجرة هي في غالبيتها تسيمية 
دراستا الوسط :الساسي الدئي فى 
حد بعيد التهج السياسي لدينة 
والى :ني .تميم : نتسب 


3-6 


ثالثا ‏ ان بكر بن وائل 27 أقل غددا من تميم اعدائهم الألداء » 


وهم معروفون باسم جدهم ربيعة » كما أن تميما تتتسب لجدها مضر » 


تقوذ تحملوا مسؤوليات ضخمة في الممارك 
ة » تشيلهم. احد مظهري 


ى 29 اضعف هذه القبائل ولكنها 


قبيلة الازد ؟» » وف حديث عر 

ونقل عمر بن الخطاب بني تنوخ المسلمين اليها لم 
ينتقلوا الى البصرة الا في اواخر خلافة معاوية 
ان هذا الحديث صحيح جزكئيا » فقد كان 


اد 0 ا 


لمارف الاسلامية. واللوحة 


فمقدوا ‏ او جددوا ‏ تحالفهم مع بتي 


ينقض هذا الحلف الا في ولاية عقبة بن سّلئم الازدي 


واه ب هماه 4دبام ‏ دي م » وف هذه الاثناء أضحى الازد 
أحلافا لبكر « يمثلون عرب الجنوب في قتالهم عرب الشمال 


لل 


وقد حاولنا في اللوحات الآنية » استنادا على المعلومات التي لدينا 
عن البطون المختلفة الممثلة في البصرة محترمين الانساب التي 


نايك الا اقالال 


العربية وفروعبا 


التي كانت تفخر بها البصرة » 


ودينية اتبعتها بصورة عامة » 


بيونات الامر 


الدئل » و 


هذه المعلومات لا 


+ امول الال 


ي لم يحجم الحجاج عن 


بل في اللجلة الامائيبة 


الجلة ذانها 


» الاساورة 


ان اصل هلا 


والخلاصة فقد كا 


الى لاهو اد © 
لى الاهواز كان 


ى الآن 


ركة منعزلة تولدت بصورة 


وهم الذين 


مناهضة دولة الخلافة 


٠ كتهم‎ 


فجمل بعضهم بخانقين 


سائرهم في عين و حيث اغارت عليهم الروم سئة 


41 ه فاجتاحوهم 
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لطبقة الاجتماععة في الادب العربيوالتي' 


فددمءة على اعقاب 


للمدينة المذكو 


بتأثير الازمات السياسية وال 31 
ب الاز اسية والدينية التى كانت تنتاب العالم 


أن ,يصبحوا أولي بأس متزايد ٠‏ وقد حظي هؤلاء الاعاجم قبل نهاية 


والسكان اغلبهم 


المناقشات العقلية 


وه تنينجة أكثر منها 


للبحث وهو 


أن القاعدة العسكرية قد أخذت ف الاشتهار 


الجديد على بن أبي طالب كما عاداه آخرون 27 » واتنظر قوم منهم 
ردة الفعل عند أهل المدينة ليتهجوا لاتقسهم سبيلا "؛ ؛ وف هذه 


الاثناء نصبت السيدة عائشة زوجة ل 
- زوجة الرسو 


كانت لا تحب عشماز 


ولم يفنت من يده الا البصرة التي اختارها المنآمرون هدفا لهم آملين 


يسبقوا عليا اليها فيحتلوا بذلك المراق » وهذا معناه ان القضية 


كانت عبارة عن حركة ذات مرمى واسع غايته شطر العالم الاسلامي 


مقالة 


امراف » لع اليستويي 


:الم لء ابو القدام اتركمل 


دوع 


بن ابي طالب يتجه نحو البصرة 


ان أهسية النتامج المادية (؟» لهذه المعركة لا تفاس 


ن معركة الجبل التي تحارب فيها اول مرة مسلمون مخلصون 


قد اوقمت التفكك في النفوس وأوجدت تيارات في الرأي 


لى ثلائة فرقاء 


العثمانيون والملوبون والحياديون او المرجئة الذين كانوا 


» +818 * الدينوري ؛ الاخبا 
مروج الذهب 0/6 .16-5 

البمتوبي : التاريخ 111/6 القدسي 
تهج البلافة 45/1 الذي يورد رواية ابي 


1 - 168 6 كانياتي : الحو ليات 


موجودا من قبل في المعسكر » ولكن الاتقسامات 
التي اوجدتهاالعروب 1 لاهلية هي الخبيرة التى دفعت كل حزب الى 


ا ل 


ان هذه المنافسة التي استغلها على ما يظهر حاكم داهية تفسلر 
الامودين اصبحت من جهة فانية 
ن للعلوبين_ملجا” لاعداء !| 


من دولة الامويين بغية 


اتنظرت حتى موت يزيد بن 
فشلت يسبب موقف الازد الذي 
الى بني ربيعة وقآوموا بني تميم » وبمد عدة شهور قضيت ف المارك 


زخو الاز وال 


الهم شروطا ذات طابع خاصض 


كم وتخلون بيئنا وبين المصر 
تقيمون الحرب بيننا وييتكم حتىتكون الدارلناا ولك 010 
ونحن ثرى أن كل قبيلة قد اتخذت البصرة موطنا لها » وحرصت 
على البقاء فيه ٠‏ 
وكانت المدينة قد آخذت شكلها النهائمي وشعر الناس يومئذ بانها 
مقبلة على نو مطرد ٠‏ وكان مصيرها قد حدد يوضوح الى حد أن 


الامويين اصبحوا مجبرين بعد استردادها على تولية الحجاج بن بوسف 


كانت على وشك عزلها عن 
عن تلك الواردة في تاريخ الكو 
مقاومة التسمة)» فان” 


وذلك تحر ضر من 


يسكننا الشكهن مند نلك الو 


الايراني الذي 


الموالي الى الثائر 


فيمقطع ورد فيكتاب « حليةالاولياء لابي تعتيم»)حيث اتهموا «بالمحاربة 
لاجل الدنيا 2١”‏ » وفيما سود * ن الاشعث فان المورخين 


يقولون : 


الثائر المذكور بعد خروجهم من البضرة 


ذات الاتجاه العباسي تذكر حادثة تنازل مزعوم 


محمد بن الحنفية 


ى » ان هذا التواطق الذي كانت غايته تسويغ عمل 


فينظر التاريخ قد أحدثتاثيرا في الكوفة ذلك « الوسط الذي تلتقىفيه 
الصلات الخفية لدعاوة نشيطة 29 » ٠‏ ويظهر ان ال 
هذه الموامرة » وهناك وثيقة هي دو 


الحقيقة فتحدد بدقة الاتجاهات السياسية والصدى الممكن للدعا 


ترمز الى نشاط سياسي للمعتزلة في البصرة لصالح العباسيين!" عومهما 


يكن من أمر فآنآ لآ نستطَيم القول : ان المدينة كلهاكانتراضية » وان 


ولم تستقر الحالة الا سنة م١‏ ه عند مجيء سليمان بن علي العباسي 
عم الخليفة السفاح 9 ال 


الحسن في ثورته التي نجحت في بادىء الامر » فوضعت البصرةومنطقتها 
تحت سلطة العلوبين الى أن قضى جنود العباسيين على الثورة 
والقائمين بها » 


ان التجارب بمثابة دروس » فمنذ تأسيس مديئة بغداد سنة 46١ه‏ 


أصبحت البصرة في شبه تبعية للعاصمة التى ترقبها بيقظة وتجند منها 


المقاتلين » وترسل اليها الحكام الذين كاقوا يتعاورون الحكم بالتتابع » 


وفيها ظهر صاحب الزتادقة وهو الموكل بسطاردة هؤلاء من أي نوع 


كان واكتشافهم » وجرى هذا في العمر الذهبي للنشاط الفكري 


والشعري عند البصريين ؛ فهناك شعراء الخمريات والغزل الذين كانوا 
شون حياة انحلالية في ع متفسخ وهم سادة السياسة اليومية » 

وكانوا على الغالب من الاعاجم الذين 

العباسي » وكان في استطاعتهم ان 

في البلاط العباسى بالرعاية والحماية » 

ان معالم الحياة في مدينة صغيرة 


بعد في الايدي ذاتها » وان 
المدينة التقليدي ٠‏ 


قرن ‏ أي الىثورة الزنج سنة هه ه ‏ فيهدوء نسبي لايمكره سوى 


بعض الحركات الخارجية الفاشلة ٠‏ ومع ان الحروب والثورات لم 
تنقطع فانها قد اتتقلت عند البصريين الى ميادين اقل فظاعة هي ميادين 
العلم واللغة والشعر والادب حيث سطعت اسساء اشهر رجال التاريخ 


اذى عند العرت - 
ولا شك في ان السياسة لم تفقد حقوقها + فَكانّ المهد عمد 
الثوامرات الصغرى » والعداوات الشخصية » والخصومات بين الرجال 


والقبائل » على أقنا نرى بآن الفرد اخد يشعر بوجوده كفرد ».وأته 
يتحلل شيئًا فشيئًا من نطاق القبيلة ليندمج في طبقة اجتماعية اوسع 


بالإواله 


واكثر مرونة » منتقلا من احداها الى الاخرى تبعا للتموجات السياسية 


العامة والمطامع والمصالح او النجاحات الفردية ٠‏ 


ففي الحياة الاجتماعية والدينية والفكرية يجِبٍ البحث عن تاريخ 
البصرة » وقد فطن المورخون اتفسهم الذين اخذوا منذ تولي الرشيد 
يوردون بالجملة اسماء حكام المدينة ثم اتقطعوا تماما عن الاشار 

فان العباسيين الذين استولوا على الحكم آملين ان يحتفظوا به الى 
الابد قد اعتبروا المملكة الاسلامية ملكا موزعا بين ورثةالعرش»وكانت 
الدوائر في البصرة سابقا ذات طابع ضرائبي أكثر منه أرضي » أما 
ف زمن العباسبين فان كل مدينة ذات أهمية اذا لم تكن بعيدة جدا 
عن العاصمة تفقد او تتجه ال فقدان شخصيتها كي تبعَى كحجر شطر نج 


الامير ١‏ 
في رقعة الامير التي 


الكوفة والبصرة اللتين ظلتا قبلة وهدف علماء وشعراء المملكة فضلا 
عن كونهما هدفا من اهداف المعارك السياسية ٠‏ ومن الجائز ان تكون 
الحالة غير ما هي عليه لو ان الامودين جعلوا مدينة واسط عاصمة لهم * 


إفا: "نمدا تايس بشداذ لم يعد للرص 


زمن الأموبين » فهي قرببة من الماصيمة التى تجذب اليها القيم 
والمطامع كلها ٠‏ 


ومنذ أن اخذ سكان البصرة في التناقص كان من المظنون انالعنصر 
الاكثر ميلا للاستقرار في بنداد هو العنصر الايراني الذي اختار البصرة 


لاسباب سياسية» وهناكعبارة غامضة لليعقوبي تد لعل أن العر ب تفسهم 


-- 


لم ال 
كة 
والكوقة لم_يثال 
يليوا اليل ل 
السكنى بغداد د ال 
لا اذ 


ال 0 
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هم الى بنداد » 


لسِللَانٍ 


اياطلي ة البصرة 
توطئة ‏ مولده ‏ أصله ‏ اسمه ‏ هيثته ‏ طفولته ‏ يفاعته ‏ 
تكوبنه الفكري والديني 


: ل ولادة الحاحظ‎ ١ 


الجاحظ سنة ه16 ه 


المؤرخين ولادة 


اصحاب التراجم الذين 


أبا يوسف القاضي المتوفى سنة 1١8+‏ ه استاذا للجاحظ فى 


ولترددا على تفس الحلقات العلمية » ولكن 


زاء كل هذه الاخبار 


عملية حسابية فنطرح > 


الاعالي 


من بلاد الاردن من الشام فمات بها وذلك بعد ..+ ه 27 في سن 
مجهولة » واذا قدرنا أنه عاش ٠*١‏ عاما وهذا غير مبالغ فيه » ققد 
استطاع ان يعاشر خاله الاكبر الجاحظ المتوفى سنة هه؟ ه مدة عشرين 
عاما "" » ويزعم ابن عساكر أنه قرأ عليه علم الحديث ©؛ » وهذا 


ليس ببعيد وذلك الى الحد الذي عثني الجاحظ بهذا العلم ٠‏ 


من خاله احاديث عدةل 


ومهما يكن من شيء فقد تقل الينا ع 
رفضها قتبئليا ؛ ولو في جملتها على الاقل ؛ ولا يدل فحواها على أية 
سخيمة يضمرها نحو الجاحظ ؛ بل تدل على المكس »؛ فان يموت كان 
فخررا أن مكون ف عداد اسرتة رجل الك وور الاح ال ولو كان 
الجاحظ عربيا صريحا لما تردد يموت باعلاته وذلك أنه لما وصف خاله 
بالولاء فقد اعترف بأن دمه لم .يكن خالصا من دم الاجناس غير 
ل : 

وخلاصة القول فليس هناك بين اصحاب التراجم ‏ الا فى ححالة 


الخطأ ‏ من يجزم بأن الجاحظ من اصل عربى صريح » وتته 


١‏ الثي يسهل دحضها 


السندوبي الذي يأبى التصديق ويجمع 
بسهولة ٠.‏ 
ان المسائل الوحيدة التي تطرح للبحث هي صفة الولاء التي 


بين أجداد الجاحظ والعرق الذي ينتمون اليه » ونحن نعلم أن جسده 


فزارة كان سالا ؛ الا ان الجاحظ يصرح في الحيوان ان « أصحاب 


معايشها وتصلح على قيامهم عليها 
ومن التهور استنتاج خلاصات د 
ما بمئعنا من الاعتقاد بأن أجداد الجاحظ الاولين كانوا عبدانا من 
أصل افرقي ٠‏ 

وهناك دليل يدعم هذه الفرضية وهو أن الجاحظ ألف كتابا في 
قخر السودان على البيضان ال يب على افتتان الجاحظ » 
وَلَكننَآ مسوقون الى الاعتقاد بأن الدوافع لتأليف مثل هذا الكتاب 
اعتبارات منها سياسية ومنها شخصية ٠‏ 

ويظهر أن صفة الولاء التى تربط بين اجداد الجاحظ وبني فقتيم 
هي رابطة رعاية ناشئة عن العتق_نقول هذا دون أن يكون في مقدورنا 


تعيين تاريخ هذا التعديل الطارىء على احوالهم الشخصية * 


ويذهب السندوبي الذي يابى فرضية هذا الاصل الحقير الى 


كان في دم الجاحظ شيء قليل أو كثير من دم الاجناس 


ويما ان المجال لا يتسع لمناقشته بالتفصيل وجدنا من الاجدر 
اختصاره ٠‏ فعندما يهاجم الجاحظ © في رسالة « بني أمية » الامودين 
ومن دعاهم بالنابتة بقوله : « .+ ثم قرنوا بذلك العصبية التي َلك 
بها عالتم بعد عالم” » والحميئة التي 

زم انموي 


()) الجاحظ : دسالة الاموبين طيعة ا 


منهم + قالوا 
وبالحديث الذ: 


دون الحديث » 


عبد“ك يزعم أنه اشرف منك وهو مثقر أنه صار شريفا بعتقك إباه ؟ ٠6‏ 


وقد يتبادر للذهن أن ملفا يصرح بسثل هذه الآراء لهو شخص 
عربي صريح يدافع عن حقوق عرقه » ونحن ثعلم ان الجاحظ تفسه 
؟لف رسالة اسماها < التسوية بين العرب والعجم » كما ألف رسالة 
أخرى اسماها < العرب والموالى » يجيب بها على من عاب الرسالة 


المذكورة بقوله : « وزعمت آني بحست الموالي حقوقهم ؛ كما اني اعطيت 


العرب ما ليس لهم » كل هذا يدفع الشك عن عروبة الجاحظ 217 ٠‏ 


على أنه اذا اضفينا على موقف الجاحظ صفة مقنعة كما فعل 


نضل الموالي على 


السندوبي تكون قد تجاهلنا تماما القضية 
وبي تكون قد تجاهلنا تنا 


المزدوج لكلمة مولى على البحث ٠‏ 


الى وام 
لي وا معنى 


واذا كان الجاحظ قد نصكب ته للدفاع عن العرب 2١‏ واجدا 


بن هما : اللفصاحة ( التى أطراها في كتاب البيان 
لذى آطراه في كتاب البخلاء ) قذلك لان انتسابه 
نعتبر تفسه عربيا حقيقيا » 


لذين هم غير أرقاء أو من 


رهم الحربي مصيرهم » 
رص لكي يزيحوا العرب » مدفوعين بذكرى 


امجادهم الماضية ٠‏ ان هذا الخطر بحس به بقية الموالى من اشباه 


لنا الاجيال * 


وقد اطلق عليه لقب « الجاحظ » بسبب تنوء حدقتيه » مما جعله 


دميما ؛ وربما لتقتب « بالحّدقي » 


عليه فخرج اليه غلام 


الى صاحب الدار 


احب الدار للغلام : 


ل على ان هذا اللقب قد جرد ف ذهن الجاحظ واذهان اصحابه من 


صفته الاحتقارية ليصير اسما ينوب مناب الاسم والشهرة ٠‏ 


ان هذا اللقب الذي حمله أول مرة رجل من اصل وضيع ذو شكل 


قبيح أصبح فيما بعد عنوان شرف في مهئة الادب 290 ٠‏ 


ان الجاحظ قد خلد ذكره أسلوئه الكتابي 


الادب الشعبي فاستفل فكرة ميل الجاحظ للدعابة والتهيكم ليجمل منه 
بطل هذا الاسلوب أو راويا للنوادر المستملحة » كما استغل هذا الادب 
الشعبي شكله ليغذي موضوع القبح ؛ حتى نسب اليه دون حياء 
اعترافه بقبحه 29 » في خين انه على حد علمنا ‏ كان لا يحب الرمز 
الى هذا النقص الختلئقي فيه ٠»‏ ولم يكتفوا باعادة ابيات شاعر مجهول 


موضوعها حول الجاحظ ؛ ثم انهم يؤلفون موضوعات من الادب الشعبي 
الدارج ( الفولكلور ) باطلاق اسم شخصية معروفة على بطل الاسطورة » 
أو يخترعون حول شخصية مشهورة نادرة تتناسب موضوعها وصضمات 
هذا الشخص ٠٠!‏ وكان هذا الاسلوبٍ معروفا أيام الجاحظ » ولم 
بخطر بباله نقبل سيخبىء له مصيرا مماثلا عندما كتب العبارات 
التالية (7» : « +٠٠‏ وأحاديث آخّر ليس لها شهرة » ولو شهرت لمأ 
كان فيها دليل على اربابها » وهي مقيدة اصحابها » 

حسنها إلا بن يعرف أهلها وحتى تتصل بمستحقها 

بها ؛ وفٍ قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط” نصف الملحة 


وذهاب شطر النادرة » ٠‏ 


والى بعض البغضاء لعادت باردة ولصارت فاترة 
ال 


فان الفاتر شر من البارد » ٠‏ 


ان أشهر النوادر على قبح الجاحظ هي التي انطقوه بها عن نفسه » 
قال : « ما اخجلني الا امرأة مربي الى صائغ فقالتله : اعملمثلهذا » 
1 


فبقيت مبهوتا ثم سألت الصائغ فقال : هذه امرأة 


وع 6 ولكنه لذذينا بعض الشواهد 


ة استقرت في الاذهان ٠‏ 


ان هذه النوادر واردة ف كتب النوادر 


المحاميم.الشصية ولم ترد على حد طننا في كتنب اتصفت بالرصاتة © 


توكل ذلك الى معلم ؛ ف حين ان الاسر 
العامة » هذا اذا كانت قريبة من الحى الذي يسكنونه وكانوا عازمين 


على تعليم أولادهم ٠‏ وقد رسم السندوبي 2 لوحة سريعة ‏ يبدوأنها 


صحيحة جزئيا ‏ قال : « كان الرجل يبعث بولده الى كتكاب.الحي فيتعلم 


فيه مبادىء القراءة والكتابة » ويشدو شيئا من قواعد النحو والصرف 


ينتناول طرفا من أصول الحساب ثم يستظهر كتاب الله الكريم استظهارا 


(1) ثرعة الجلاس 17 


(1) الستدوبي : ادب الجاحظ 55 + 


3000-2 


تاما مجوتدا مرتلا » وهو في خلال ذلك يتردد مع أترابه على القاص 


فيسمع منه احداث الفتوح ء وانباء وآخار الأبطتال ومقاتن 
القرسان ومقاخرات ‏ الشسجان.وسين الغزاة' والفاتحين ممزوجا ذلك 
بالمواعظ والعبر وايراد احوال الصالحين وآطوار الزهتاد والتنكاك 
الجاحظ ذهب الى الكتكاب 2١‏ في حيثه » حي .بني 
ترابه الصغار حتى صار ,يذكر 
فيما بعد الالعاب والحوادث التى وقعت له في الكتتاب 29 » وفيه 
اتصل آول مرة بالمعلمين الذين وجدت اسماؤهي صدى” في أذهان 

معاصرينا الذين كتبوا عن الجاحظ ابحاثا سطحية ٠‏ 
لم يكن المعلمون يتمتعون بسسعة طيبةعند العرب ؛ ولعلمرد” هذا 

لى الزمن الذي 


الزمن الذي كان فيه المعلموزيهودا ” 


قد اختبؤوا غالباوراء الجاحظ فقد وجدنا عدمجدوى ال 


الجاحظ الحقيقى من هذه القضية + 


ثتفت كتايا في توادر المعلمين وماهم 


» ثم رجعستعن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب » 


فدخات بوما قرية” فوجدت فيها معلما في هيئة حسنة فسلبت عليه فرد 
علي أحسن رد ورحب بي فجلست عنده وباحثته في ال 

ماهر » ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول 

هو كامل الادوات » فقلت : هذا والله 


الكتاب ٠‏ قال فكنت اختلف اليه 


فعلمت أنها ماتت » فحزنت عليها واغلقت المكتب وجلست في الدار 


عن معلم تناوت كي يعلم الاولاد صلاة 
» وآخر يشتمه تلاميذه ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ان صاحب « نزهة الادباء 9؟ » الذي 
المنسوبة للجاحظ » وفصلا آخر للمعلمين مع نوادر 
ة على أنها مستقاة من كتاب للجاحظ » ذكر مقاطع عديدة من كتا 
« البخلاء » بصورة » والحق يقال ؛ أمينة نسبيا » وكذلك الحال عند 


صاحب المستطرف » كل هذا ول عما 1 
لرف ؛ كل هذا يجيز لنا التساؤل عما اذا كانت نسبة هذه 


النوادر للجاحظ لا تحتوي على اساس من الصحة ؛ أو هي على المكس 


من نسيج الخيال ٠‏ 


: 


يدفم الجاحظ ف با لا الم / 
يدقع ف التهم عن المعلمين مما لا بدع مجالا 


ىء الامر |١‏ 
قوله : « والمعلمون عندء ن 

ن قو والمعلمون عندي على حزبين : منهم رجال ارتفعوا 
عن تعليم اولاد العامة الى تعليم اولاد 


تعليم أولاد الخاصة الى تعيلم أ 


للخلافة ٠‏ فكيف تستطيع أن تزعم أذ 


قما هي فى ذلك الا كثيرهي 7 


ومن ناحية ثانية فان الجاحظ في الواقع مؤلف « رسالة في المعلمين» 
ولكن المقطع الذي بقي منها والذي 
العكسي يعطينا فكرة مخالفة تماما لتلك التي تعطيها المقطوعات المزعومة 
الواردة في كتب النوادر » ويسكن بالرجوع الى ما نشر منها على هامش 

رة واضحة عن رسالة الجاحظ ٠‏ 


نعتبره صحيحا حتى قيام الدليل 


إرسَالة' المذكورة ابعيدة عن النؤاذر + ولو 


عرض“ لتحريف لا نستطيع مناقشته هنا فان 


توي على شو الما بتاكره مارك الأذي]» تهدل 


ستقى هتؤلاء المثولفون النوادر ١ل‏ 


بعمدرسي محدود > المخادثات التي جرت بينه 
وأساتيذه حول مختلف ال » وقراءة الكتب التي 


عليها من جهة اخ 


أما ذهابه الى الككاب فهذا ما نسلم به » وأما سلوكه زمنا مسلك 
الهواة » دون ان يتعاملى أي عمل يكسب به رزقه فتلك مشكلة يثلقي 


حلها ضوءا على النظم التعليمية في البصرة ٠‏ 


بذلك منؤونة تكاليفهم ١‏ 

المناسبة خبر منفرد نقلهأحد خصومه منالمعتزلة وهو مايجعلنا 

تبئليا :برجم على مقاربته الحقيقة : « روي أنه كان في حداتته 
مشتغلا بالعلم وأمه تقوم بأوده + فجاءته يوما بطبق كراريس فقال 


ما هذا ؟ قالت : هذا الذي تجيء به » فخرج مغتما وجلس في الجامع 


ومو“يس بن عمران جالس ؛ فلما رآه مغتما قال له : ما هأنك » فحدثه 
الحديث فأدخله المنزل وقرتب اليه الطعام وأعطاه خمسين دينارا فدخل 
السوق واشترى الدقيق وغيره وحمله الحمالون الى داره ؛ فائكرت 
الام ذلك وقالت ن لك هذا ؟ قال 


قدمتها اليك 290 6ه 


المساعدات الدراسية بل كانوا يعتسدون على مواردهم الخاصة » 
هبات انصار العلم والادب كمويس بن عران الذي حفظ له الجاحظ 
جميله ٠‏ 


ان صاحب مقالة « الجاحظ » في دائرة المعارف الاسلامية يؤكد 
تداك اقل 641 سررة متطلاه 


على احتماله للنقد ‏ يصح على الدور البقدادي من حياة الجاحظ 


عند عودته من مكة في اوائل 14٠‏ ه ء فاذا 
باع الخبز والسبك بسيحان فيكون ذلك بعد سئة +18 ه أي عندما 


كان عمره عشرين سنة على الاقل ٠‏ 


ان الوثائق عن المرحلة الاولى من حياة الجاحظ لا تخرج عن 


قائمة اسائذته » وان عدم كناية هذه المستدات تجمل من الصعب 


الاجابة على السئوال الاساسي الواجب طرحه على بساط البحث ٠‏ 


كيف ولاذا استطاع الجاحظ وهو ينتسب الى أصل متواضع وأسرة 
عامية ان يصبح اديبا تبدو ثقافته في كل صفحة كتبها ؟ وكيف ولماذا 


بانساع معارفه في مادة معينة 
ولا بد لنا للاجابة على هذا السئوال المزدوج من أن تفسح المجال 

للسواهب الذاتية » وأن نضع أساسا لها الموهبة الفريدة الواسعة التي 

ظهرت عنده منذّ صغره في مهنة الادب » ثم ان تكوينه أسهم 

اصطناعية وثانوية في تفتيح هذه الصفات الذاتية » و 

الفنه الكتابي فرصة التعبير دون الاتمكاك عن التقاليد العلمية » ودون 

اللجوء الى محسنات الطريقة الشعرية » وهنا 

الجاحظ الاصيلة التي لا تظهرها تماما الا 


المتنوعة التى عو اعد ورثتها > 
وعة التي هو احد ورثتها 


.ون اذ 
وكان اغلب الطلاب الدين يريدون 


احد بل كانوا يتنقلون من 
بالاستماع الى استاذ و 


خخ 0 ١‏ يتما مادة واحدة 
ال ولكتهم لم يكونو سوى 
مدينة الى آخرى + 


كل واحد سكالا من غير 0 
0 العلم » فقال : « ما اقبح بالرجل 
بمتئع عن الجواب ويحيله عل صاحب العلم 


3 ابض اذا بحيل م 
لا يعرف الا فنا واحدا حتى عن 
يتعاطى العلم خمسين 5 


النصيب من العربية وغير 


الديوان لقدم خدمات جليلة » ولكنه لم يسكث 


لمدم استطاعته الخضوع لنظبه 


وقد عرف الجاحظ بسيله الغر 


رأ المقطع الرائع الذي مجكد 


به الكتاب 27 لندرك مبلغ حبه للكتبٍ ء وقد حاز فيهذا المضمار شهرة 


خاقان واسماعيل بن اسحق القاضي » 
واذا قدرنا ان ميله للمطالعة تجلى ف شبابه فكيف استطاع وهو في 


البصرة ان يقتنى الكتب ؟ وما هى الكتب 


و الجاحظ ؛ تلك الكتب التي تبحث موضوعات دينية ولفوية 


قرأها كلها ولكننا تمترض أن 


بواسطة المطالعة على معلومات غريبة 


ي بحت المسألة دون أن ,يميز 


ابن اصتي امترتجة عن اليو 


؟ الترجمات اليونائية 


الترجمآت اليونانية المنسوبة ال 


هذا الآخير » ولمل الدراسات والتحقيقات التي ظهرت عن ابن المقفم 
تكفينا مؤونة التوسع في هذه المألة الهامة وتجيز لنا التذكير بأنه 
بالاضافة الى كتاب كليلة ودمنة فان ببقية الكتب المترجمة المدينة بظهورها 


لى ابن المقفع هي خداينامه ( أو كتاب سير ملوك العجم ) وككتاب 
بن نامه وكتاب مزّدلة * 


ومن المفيد الاشارة الى ان حمزة الاصفهاني 29 يذكر بين مترجمي 
«الخداينامه»محمد بن الجهم البرمكي7؟» الذي لم تكن نعرف عنه الا 
ونعلم اليوم أنه كان على صلة بالجاحظ وكان هذا يماجم 


البرمكي بنعومة 


ف استطاعة الجاحظ الى جانب 

لفهلوية في تصوصها ‏ نحن لا نعتقد بذلك 
رف _الفارسية الدارجة بشكل يفوق معرفة 
الكائب 


على هذه المسألة بحذر 2١‏ » أما 
« ويؤخذ من مجبل 

1 
رسالته التربيع والتدوير 


نفاته لا بعه الا الخروج 


هذا يدل على أنه كان يعيش ف بيئة خاضعة 


اني فتجمعت لديه بطريق التجربة معلومات كافية مكنته من 
الكلمات التي لفتت نظره * 


وأغلب الظن ‏ ولا مجال هنا للتاكيد ‏ أن الجاحظ قد أشبم 


متابعة حديث ما وستوال الفثرسر 


ات شفهية لم يحرم الجاحظ تقفسه منها » ان 


من هذه القضية موقف الحيطة والحذر 


ان الجاحظ سافر في ث 


ان الجاحظ مدين _باستثثاء مطالعاته بثقا 


فان الجاحظ درس الحديث على ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي 
بن عتبندويه » والحَجاجبن محمدين حماد بن 
الذي لازمه الجاحظ ف بغداد ٠‏ 


هذا العالم الكلامي ووفاته » ويقول نيبرج 


و#طرلا انه مات بين سنة +٠‏ ه و .+ ه وهو لم يزل ف زهرةالعير 


ويقول | انه مات حوالي سنة +7؟ ه وهو في سن 
على ابعد تقدير » فيجب والحالة هذه تعيين تاريخ ولادته في حدود 


اسنة ,ما هاء 


ولكن المسعودي يقول : « وكان الجاحظ غلام ابراهيم بن سيار 

وعنه ومنه تعلم 2١7‏ » ويجب ان تفهم من كلمة غلام معنى المُريد» 
ويتويد هذا ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه عن لسان الجاحظ 
قال : « اجتمع أبو شمر » وثمامة » وعلي بن هيثم » وابراهيم النظتام 
وخرجوا الى باب الشماسية » فنظروا الى موضع استطابوه فاجتبعوا 
فيه ووجهوا بي لاشتري لهممنالسوق ببغداد ما يحتاجون اليه9؟ » » 
ولا شك في ان الجاحظ والنظام قد تعارفا في البصرة في مجلس ابي 
الهذيل العلاف ؛ وني بمداد صار الجاحظ مريدا لاستاذه النظام آي 
حوالي ١٠؟‏ ه على الرغم من ان التلميذ يكبر استاذه بعشرين عاما 


الوسطالبئي يخي 


مقدمة ‏ علوم القرآن ‏ الحديث ‏ التصوف ‏ الخطابة الدينية والرسمية 


الصحابي المشهور عتبة بن غزوان البصرة » وكان يجسم 


بصفته قائدا عسكريا بين السلطنين الدينية 


الذين جذبهم حب الغنائيم اكثر 


وقد خلق وجود هؤلاء الصحابة 


فمالية 


ن يشعرون بغداحة القضايا المطروحة » فلم يكن 
ي استنفدته معركة صفين 
ربوز الىالمذهبية » 


العقيدة فقد جد كل حزب في اكتشاف 


الحجج لتسويغ عمله » وليقيم لنفسه مذهبا ذاتياً » 


فى مذهب السككة وسيلة” فعكالة لحماية 


هذه المدينة بقوة في تقدم العلوم الدبنية ٠‏ 


ل أسس المذاهب 


هي الكساكل 


في البصرة » وبخاصة عند اظهار مدى اسهام علماء هذه المديئة في توسيع 


لنمتزة كاترارمتعلقين, ينشيف أببى مويق 


ني الاصل حاكما على المدينة 


كوئه استاذا للحسن 


القراءات وقضية المصاحف + 


هناك صحابي 1 
ضاي للكرناتا 


0) الصقر قائة . 


ان امكاتيمجمع مشستحفي] در 


اك 1 
وهناك نادرة نقلها ابن ابي 


رة هل" الكوفة حتما وغي 


أن وجود عدة نصوص 


يعر » ولم تمش هذه البدءا 
بن امثال قتادة بن دعامة الستّدوسي. 


الثاني وتوفي سنة ١04‏ ه وهو احد الذين اوجدوا القراءات السبع » 


وذلك بعد ان درس العلم على اساتيذ في مكة والمدينة والكوفة والبصر: 
يعرف عنه أنه اطلع على قراءات_نافع ( المديئة ) وابن كثير ( مكة ) 


هات 


استند على وثائق هامة مستقاة مسن 


انسعة اطلاعأبي عمرو مككنته من 


الاشارة اليها من عمل أبي 
( المتوفى سنة ١0١‏ ه ) الذي آفاد من قراءنه 
ق الحضرمى ( المتوفى سنة 5.؟ ه ) في اعداد القراءة 

الأصولية الأخيرة الى بحن للبصرة أن تفخر بها + 


ان اساتيذ الحضرمي مجهولون لدينا » ولكن طريقته اخذت في 
الاتتشار بفضل معرفته قراءات الكسائي » وعاصم » وحبزة » وابي 
عمرو بن العلا +:وقد كوثق عدة مريدين ذكرهي ابن اللجزري تجدا نينهم 


رواة امثال روح بن عبد المنعم ( أو المومن ) المتوفى سنة 54 ه وابي 


حاتم السجستاني المتوفى سنة ٠5؟‏ ه ٠‏ ان كل هؤلاء معاصسرون 


للجاحظ الذي حضر على وجه الترجيح دروس يعقوب دون ان يعد في 
جملة مريديه المبرزين ٠‏ على ان الجاحظ لم يهتم بالقراءات الا بصورة 


ثانوية » ولم بعر هذه المسائل الا اهتماما نسبيا * 


: « وكان 
الا بقراءة يعقوب وظلت قراءته 
ة الزنج ( .ه؟ ‏ ءبا؟ ه ) القراءة الوحيدة » ٠‏ 


2-5-2 


الرصين الذي يجب ان يلب على هذا الفرع من العلوم الاسلامية » 
على أن هؤلاء العلماء كانوا مجبرين 


نطأ الى الصحابة وبخاصة 


الذين تسيزوا ف هذا 


سنة 11٠,‏ اف) © وناك تين هام تجتعه سعيدا ب 
بن ثور حسب تعليم قتادة ( المتوفى حوالي 117 ه ) وتفسين 
كيه دح ايلك الذي لعل كلاق ا 
ن الحجاج آلتوفى سسئة 1+٠‏ ه ولعله صاحب تفسير 


ولم نورد هذا التعداد على سبيل الاحاطة بل لنعطي 


الكريم نزل بلفة قريش فمن الطبيعي اذن ان_يصبح القرآن اساسا 


للابحاث اللغوية » ولدينا قوائم عن ابحاث من هذا النوع كتبها جماعة 


ساك 


هم اساتيذ ومعاصرو الجاحظ ٠‏ ود القول : ان هذه الساوين 


لا تمثل الا جزءا ضئيلا من النشاط البصري في هذا الميدان * 


وردت عند الجاحظ ان جل ا 
يتعذر الحصول عليها * 


؟ - الحديث 
ان القضايا التى خلقها ايجاد السنكة الصحيحة واخطار الخلاف بين 
المسلمين في هذا الصدد لم تطرح بشكل واضح مبين كما طرحت في 
المقطع التالي منكناب «حججالنبوة» للجاحظ قال 27 : ٠..«‏ انالسلف 
نرآن ف المصاحف بعد ان كان متفرقا في الصدور » 
على قراءة زبد بعد ان كان غيرها مطلقا غير 
لذين حصئوه ومنعوه الزيادة والنقصان » لو كانوا جمعوا 
علامات النبي صلى الله عليه وسلم وبرهاناته ودلائله وآياته وصنوف 
بدائعه واتواع عجائبه في مقامه وظعنه وعند دعائه واحتجاجه في الجمع 
الام الكثير الذين لا ته الشك في خبرهم إلا 
لغبى الجاهل والعدو المائل » 1 

لا زنديق جاحد ولا دهري مماند ولا متطرف ماجن 
ضعيف مخدوع » ولا حدث مغرور » ولكان مشهورا في عوامنا 
كشهرته في رف ولكان استبصار جميع اعياتنا في حقهم 
كاستبصارهم في باطل نصاراهم ومجوسهم ؛ وما وجد الملحد موضع 


لمع في غبي يستمليه وي حدث يموثه له » ٠‏ 


(1) رسائل الجاحك 1156 - 


خلاء فينا الذين نطقوا بالسنتنا 


للا تكلفنا كشف الظاهر واظهار 
دعا سلفنا الى ذلا 


واذ كان ذلك كذلك فلم 


استهواهم الجدل 


منه التقيب عن الاحادث 


ابو بكرة ( المتوفى حوالي سنة ١ه‏ ه ) ٠‏ 


لانهم مصدر كمية هائلة من 


٠‏ ان هذه الاحاديث المختلفة صحة” ووضعا قد تنناقلتها 


المحدثين وعلماء الفقه في العصور التالية 


كتاب كالذي املاه ابو داود 


الكننا نلاحظ أنالتعداد 


رة وعددهم 


وثمانون ٠‏ ان هذه الارقا 


درسنا تاريخ البصرة 


ومئات غيرهم ٠‏ 


اج بن بوسف » فهو دور 
العروبة الذهبى » كما انه دور اليه لان أهلها بعد ان انطووا 
على اتفسهم وجدوا في الدراسات لكيه رسك الخارمة الاسري اذاعلى 


الاقل للصمود ف وجه تيارهم الجارف ٠‏ 


الازدي يا الذي ضرب به المثل في سعة العلم » 
ومسلم بن يسار ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) » وبكر بن عبد الله المزني 


( المتوفى سنة ٠١‏ ه ) » ومتورق العجلي ( المتوفى حوالي سنة ٠١١‏ ه) 
وهؤلاء جميعا ادعت الصوفية فيما بعد نسبتهم اليها ٠‏ 


وقد شتغلت آسر عديدة ف تنبع الاحادث حتى اشتهر بنو أبي 


بكرة وأسرة أنس بنمالك فيهذا الميدان ٠‏ الا انأحد المواليوهو مح 


ابن سيرين ( المتوفى سنة سنة 11١‏ ه ) بذهم ف هذا ا موضوع حتى طارت 


له شهرة تعدل شهرة الحسن ٠‏ وكان ابن سيرين معروفاي 


الاوساط الشعبية بالقدرة على تفسير الاحلام ؛ وله فوق ذلك موهبة 


نقدية تجلكت في تسييز الاحاديث الصحيحة من ١‏ 


٠ لموضوعة‎ 

وظهر في الدور ذاته في البصرة قتادة بن دعامة ( المتوفى حوالي 

سنة 114 ه ) وكان أعمى » ذا ذاكرة عجيبة » ويعد من أتتبه تلاميذ 
الحسن البصرى جماعة الحديث © و 


سلا 


فى سنة 15٠‏ ه ) وحماد بن سلامة ( المتوفى 


لطبقتين السادسة 


سليمان بر 


ى بن سعيد القعكان ( امتوفى سئة 
ول ه ) وحماد بن لمتوفى سنة ١07.‏ ه) الذى بعد سيد المحدثين 
في زمئه في الب 5 و ان الثوري في الكوة 
فٍ الحجاز » 
عبادة القيسي ( المتوفى 
( المتوفى سنة .+ ها ) . 

كان تعليم أغلب هؤلاء المحدثين شفهيا 
من عل الحديث ؛ وقلائل هم ذوو المعلومات الكافية التي تسكنهم من 
تأليف كتاب واسع في الحديث » ويظهر ان هثؤلاء العلماء قد لوا على 


ريث التي تروء عن الرسول 


أنفسهم ان يجمعوا فٍ ذاكراتهم الاحاد. 
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لمرء لكثرة عدد المحدثين 


» كالحلية لابي 


محدث يدعى تارة اسماعيل بن ابراهيم بن _مقنسكم 


ابن عثليتة ( المتوفى في بغداد سنة 1٠+‏ ه ) ٠‏ 


وبا ان الجاحظ كان يشعر بالصعوبات التي يصادفها المحدثون 


في تأليف كتب السنة الصحيحة » فيسكننا اذن التساؤل عما اذا كان 
الجاحظ لم يحاول الاتيان بحل لهذه المعضلة ؛ وبما أنه كان 


فلا ضير علينا من معرفة المصادر اتني 
بالمستطاع الاجاية على السئوال الاول اجا 
كلتية » لانه يجب والحالة هذه اخضاع كتبه لفحص دقيق لا مجال له 


تت 


ولم قرد بادىء بدء بحثا مطولا عن 


قعالية البصريين في مضمار 
يث إلا لندل على غنى المصادر المتنوعة التي يسكن للج احظ 
ود منها » ومن و يديه كتب مدونة » وأنه 


حضر دروس المحدثين في البصرة » والدليل على ذلك أنه يذكر الاساتيذ 


اجم لا يعترفون لاحد 


ولو موقتا ‏ بالاعلام الذين تلقى منهم شفهيا حديثا تامأ فنقله 
شفهيا الى جمتاعي الاحاديث + 


الجاحظ قد اجتمع الى ابي يوسف يعقوب 
ضي 2١‏ تلميذ ابي حنيفة الكوفي » لان أبا يوسف 
مات سئة 18 ه كما قال مترجموه ظ 
لكنهم يلتزموذ 


الصمت حول تقطة هامة ؛ لان الموضوع 


بن فطلويقا : ماج التراجم في لطبقات 


؛ » + ومن المرجح 


يجهل المراد منه » وهذا 


اختراع خصوم الجاحظ ؛ فاته يتيح لنا ان تتعرف جيدا على موقفه من 
الشيعة قاتهم بالخلافة اذ ليس هناك ما ينتقي احتمال النا 
ف الموضوع ٠‏ 

والخلاصة فانه ليس بعيدها بالنسبة للمصادر التي بين أيدينا 
ان نعتبر الجاحظ خير مدافع عن سلامة السنئة » ودافعا لعمل غايته 


القضايا التي أجاد طرحها على بساط البحث ٠‏ 


مب التصوف في البصرة 


هام في تاريخ الاسلام » ليس 
اولتهم صيانة التراث الديني فحسب »؛ بل في جعل مباحث الديانة 
الاسلامية اوسع كمل ؛ وذلك بتوسيع الدراساث القرا 
وزيادة الاحاديث النبوية | 
متماسكة ٠‏ ولم يكن 


المجيبة التي رفعت بعضهم الى مقام الاولياء » زد على ذلك مذاهب 


التصوف التى ظهرت فيما بعد والتي كانت في حاجة لتسويغ وجودهما 


الى اكتشاف جذور لها بعيدة وعميقة ء واحتكر تاريخ الاولياء الذي 
تكوءن من جراء توسع الصوفية وعبادة الاولياء هئؤلاء الاشخاص 


واضفى عليهم إكليل القداسة واستغلهم في 
من السسنة في شيء + 
ويحسن بنا اذن لكي تنبين الطريق 


العائدة الى هذا التصوف البصر: 


اللواتي اضفن الى تديئن الرجال 


اسة نشوه الالفاظ القنية قي التصوف الاسلامي 51:16 


ات اللصدر 


بعد ذلك قائمة المتصوفة يذكر 


فيها جماعة من عرب الجاهلية ناسبا بذّلك الى الصوفية جذورا بيدة 


في الزمآن وآ 


٠ 5‏ ولم تتمئل عليه هذا الموقف كبا يظهر عوامل 


هذا الآسآسى اخدت مكاتها فى « السان و 
لى هذا الآسآس آأخدت مكانها قي ان والتبيين » 


بم للبلاغة العربية » ومن أجل هذا السبب 


قائسة الزهاد الزاهد 


ويمكننا متابعة ماسيئيون في 
الاسناد دليل على ان هناك نصا وزعت نسخه 


الاسئاد فمن الجائز ان يتكون 


المذهب الصوفي الناشىء ؟ وما هو نصيب الحاحظ في عبلية المطابقة 


هذه ؟ تلك أسكلة تستحق الاجابة عليها * 
ويعتقد لويس ماسينيون أن اغلب أسماء الزهاد في القرن الاول 
« أن النسكفيهذا الدور كان بسيطا » 


العامل 116 ء وده ٠‏ الطيري 


عبون الاخبار 197/6 6 


ر الى اتخاذ التدابيي 


سديدة نحوه ف زمن انحط فيه المسلبون وظهرت عندهم « ممانعة 


وجدانية » 2 مءممععدمء هك ممكوزط0 » قد تؤدي الى 
لام وتنظيم الدولة الناشئة ونجاح 


ن التحفظات القائمة تجاه ١‏ 


تزول عند الكلام على الحسن البصري لعا 


ومن المرجح ان الجاحظ 5 
ارجح ان الجاحظ اعتسد على نص 


بذلك بل اكنفى بذكر ابي الحسن المدائني 
1 


معلوماته من افواه ‏ اصحاب الاخبار » مع حرصه على الاشارة الى 


شكه فى صحة هذه المعلومات ٠‏ ان هذا كله يدعو الى التحفظ » ولكن 


هنا ليست الحقيقة المطلقة بل اعجاب الجاحظ بمجبوع الخطب 


يا النسوية للحسن ون ابداء ]: 


واننا نضيف الى جانب الاحتر 


المعتزلة نحو من كانوا 
يعتبرونه مؤسس مذهبهم الاثر الفني الذى احدثته الخطب العامة أو 


المواعظ التى حفظ كل* بصري مقاطع منها » وكان الحسن البصري يدعو 


الى الزهد والحياة البسيطة والاخلاق الحسنة والزهد في المال والتهيؤ 


لليوم الآخر ٠‏ ان هذه المواضيع لجديرة بالتأثير على مخيلات العوام ٠‏ 


الكافر فقد قمعه السيف » وشرده 


بالضريبة » وآما المنافق ففى الحتجترات والطرقا . 
ما يعلنون » و*يضمرون غير ما يظهرون ء فاعتبروا اتكارهم ربّهم 
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بأعمالهم الخبيثة ٠‏ ويلك ! قتلت وليه ثم تنمنى عليه جنكته 


إن هذه الفصاحة من شأنها اثارة الاذهان ؛ فقد كان الحسن يخطب 


1) المثوار * العيب 


البين +/؟1 


في حلقة صغيرة قوامها 


ني » وأيوب السختياني ؛ ومحمد بن وصيع ؛ 


إبد ٠‏ وقد أورد ا1 هذء الاسباء 
زيد .٠‏ وقد اورد المكي هذه الاسبا 


المعلومات التى في حوزتنا عنه متا 


الاخلاقى اجدر الا 
قي اجدر 


الدنيا ثلائة اشياء » أحبهاالى الله وأ 


تعالى الزهد فيعبادة من عبد دون 


باليهودية والمسيحية كما يدل على ذلك استشهاده بالتوراة » 
نكتة رواها ابن قثيبة وهي : « ان حماد بن ابي سليمآن قدم اليه 

عه م ال عليه ثياب صوف فقال حماد : ضم* نصرانتك 
فجاءه فرقد السبخي وعليه ثياب صوف فقال حماد : ضع" نصرانيت | 


فى سنة 11 ه ) بأنه «عطكش تفسه ١‏ 
وكان يصوم الدهر 40) , 
الفعالية الخاصة » ولا يصر ). 


هذا لا علاقة له باصل 


جيل اعماله وسيريه على مسيل النيل > 


عرفت في بداية هذا العصر موجة من | 


رؤية الاله » وتفة 1 
رؤية الاله » وتفضيل الولي على النبى ؛ و 
الاخلاقية نادى بالمفة والتقشف 


المعلو 


تعاليم عمه المخفتفة قليلا » 


جم ه ) الذي نادى بواسطة مريده ابن 


ببه؟ ه ) بسذهب الساليكة » ذلك المذهب الذي 


دعاه ال 


معه ؛ كما أن اعجابه بالبيان العربي 
الحسن كنساذج ادبية كلاسيكية » حتى اذا تصدى احد الصوفية للدفاع 


عن السنة مستعينا بعلم الكلام رد عليه الجاحظ بعنف مثولفا رسالته 


الغريبة عن « النابتة 


شهباء بنت ممعاذةٍ_بنت عبد الله العدوية 


( المتوفاة سئة جم ه ) 


شيم »وروت عن علي 


نرعت اتنباه الجاحظ عندما عرض عليها قومها 


ان يجمموا لها ثثمن خادم يكفيها منؤؤنة الخدمة فتتفرغ للعبادة قولها 


« والله اني لا نحيى أنأسأل الدئيا منيملكالدنيا » فكيف أسأل الدنيا 


ان الجاحظ الذي اعجبته بلاغة العبارة لم ينتبه الى أصالة هذه 
المرأة ١ل‏ 

لرأة التي 
صوفية حقيقية » وتختلف عن اسلافها ومعاصريها في كونها متصوفة 
حقيقية جاش ف صدرها حب قوي واع بأ 


الذات الالهية » وكانت أو 


الولية » في مجلة العالم 


0 


3 


اظهروا شعورهم الديتي ببثل 


العامة للشخصيات التى و 


الذين امت 


خطبهم العامة بحيث اصبحت 
4 ن الاحيان » كما ان ال 
اننا نعلم ماهية فعالية القاص المحترف ١‏ 
٠‏ الحكايات المؤثرة 
بر ؛ وشأنه ف ذلك شأن شعراء الجاهلية الذين و 
المّدتاح » ف افريقيا الشمالية 
عاليا فكرة صحبحة الى هد ما عدا .كان عليه القاص في القرون الوسطى » 
ولكن هذه الصورة تحتاج الى تدقيق » كبا أن تعريف القاص بحاجة 
قد تبدلت قليلا على مر 
؛ وستكتفي بالكلام على قتصاص البصرة لاطلاعنا على بعض 


المعلومات عنهم * 


ن الرسول ( 


هذه المهئة للوجود على 


لنقرآن ووعاظا عامين لاعتمادهم على القصة لغابة دينية معيتة » 


توصلوا في زمن مبكر الى مزاولة مهنتهم في المساجد » ثم خلطوا في 


زمن مبكر ايضا قصصهم الرهيب ذا الطابع الاسلامي بأساطير يهودية 


عسيحية وحكايات شعبية تدود سواء الى 3 


شهولوات 


ن ذلك ه وكان يوئر 


البصرة الذين كآنوا 
القتصتاص في البصرة الذي 


خطبة الجمعة من قبل العباسي”- 
, ' ل 
قبل تنظيم . 


وَه من نجاح عند طبقات العوام ٠‏ 


خطيبا ة وكذلك حدهيم 


ستار القصصر 


ذكر ثلاثة امثلة وردت في كتب الجاحظ وهي 


'ن هذه السفسطة التآثير على العوام ولفت انظار الجاحظ 


ن الحق والصواب ء ويسكننا مقارتته 


هو عبد الاعلى الذي ادهش الجاحظ 


باشتقاقاته الغريبة وحكمه الموجزة كقوله في قصصه : ( الفقير رداؤه 


سمية ذات الطايع الد 
أرتعمية لدي 


قبل الصدفة أو 


لبة التى ألتفها محمد بن سليمان 


المادة » فلن بغدو بعد هذا هزأةء 


في مواقفهم الخطاببة ولم تكن تقع مثل هذه الحوادث عندما يريد الحاكم 
إبلاغ الشعب اشياء هامة » فقد كانت الخطب في عهود الاضطرابات 


أبعد من 0 بعا دينيا ؛ فان الحاكم أو نائبه 


إقد حرص الجاحظ تفسه ف كتابه البيان والتبيين على إبراد 


مثل هذه الخطب »؛ ولكنه من الصعب معرفة كيفية وصولها اليه فان 


الرواية قد جمدت في زمن مبكر ؛ ولمل الجاحظ قد اطلع على نصوص 


مكتوبة لان نصوص هذه الخطب التي بين ايدينا تتفق في مجموعهما 


ونستئد في الارجح ع على أخار مدوءنة تعود على الاقل الى القرن الشاني 
لجر ة نشرها ١‏ 


0 التصوص الشي 
جزئية » كبا نلحظ فيما اخطاء” 
وتحريفات تجملها غير مفهومة تت 


ومن الحُطب المشهورة ف الاوساط الشعبية خطبة قالها على بن ابي 


طالب من على منبر البصرة بعد معركة الجمل تلك الخطبة التي لم يشر 


في آورد تَمَآذْجٍ على فصاحة علي معتمدا على 


بعد واعتمد عليها المؤرخون ‏ تعنى با 


اإسعايا دلولا عدية الت قلا 


لى حد كبير عيارة عن < جوامع كلم تاربخية » 


تصيبها الضئيل من الصحة ٠‏ ويضاف الى جاب 
بل من و لى 


السسكري أناء الفره 
ر ف بعض الاحيان احاديثهم العادية 
قد و“ضعت »امنا وبعدةا عن بلاغة 


عي هذه البلاغة » لانه اذا تغبتر 


ويهيئب من فرسانهم ؛ ويخو”ف من 5 


الفهرست قاءئمة طويلة باسماء 


ة وهما لايتساويان في 


المجردة في الاساس عن كل صفة دينية او سياسية » مع العلم بأ الابحاث 


اللغوبة » ورواية الشعر القديم تفرعتا عن الابحاث الدينية البحتة » 


رنين الى حد ١‏ 


الثقافة العربية جَميعها هي أصالة 


كانت مكتفى عند تعلمها العريبة با 


لحالات بلغاتها الاصلية التي تثمد 


هذه الفرضيات معقولّة 


الجاحظ الحاكية 


ان الجاحظ يعتدر عر 


ى الالفاظ العامية في 
وين فكرة صحيحة عنها ؛ لان الامثلة نادرة ما عدا 
واستصال قلة بدلا من عدم » 

لاعراب كالذى رواه الجاحظ عن استاذه 


كنت سبئع: فاذهب مع السباع » وعليك بالبراري 


سبعا 29 » ويزيد الجاحظ قائلا : < ان 


» كمااناللحن نفسدكلام الأعراب 9)» 


وجدتم في هذا الكتآب لحنا 


الذين انتشروا في ار 


المختلفة ووجدوا امام 


القرن الثاني للهجرة تبر قي مرحلة جديدة من التطور و 


حاسم ف هذا العمل الطويل الشاق + 


د فقه اللغة » واللغة » وجمع الشعر القديم 
كان من واجب العلماء تثبيت قواعد النحو وجرد الموجود من اللغة» 


على آي أساس تجري هاتان العمليتان + وأ 


القد ساتم عنماء العرب بأن مفردات القرآ” 


المحاكمة والقياس اللذين سادا في مدرسة 

الممياران جرى اتتخاب الكلمات الفصيحة 

تشيل صفاء اللغة ووضوحها وجمالها 

العمل الذي رمي الى جمع الكلمات النمزدة 

اثنا هر عبل عتي وخطر » ميا دعا )للذوين الى هجر هذا الاستلوت 
والطلب الى المخبرين أن يجمعوا لهم جملا تحتوي هذه الكلمات 


قد جرت هذه التحريات دون نظام ومنهج مسبقين » وكات 


الغاية القريبة جمم عناصر مفردات كما بجع غيرهم الحديث ؛ ولم 


يفكروا مطلقا بتأليف معاجم » واذا استثنينا الخليل بن احمد الذي 

د خالدا فان اللمويين لم يصنفوا تتائج تحرياتهم الا في القرن 
الرابع للهجرة ٠‏ وف الزمن الذي نحن يصدده راجت التراجم القالمة 
على مدرك او فكرة اساسية مركزية ككتاب الخيل وكتاب النخل ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ وتستمد اغلب هذه الابحاث وثائقها من الشعر القديم وليست في 
الغالب الا سلسلة من الاستشهادات تبدو فيها الكلمة أو الكلمات 


2ك 


(1) السيوطي : المزعر 


الثقفى المتوفى سنة +14 ه تلميذ ابي اسحاق 


سنة ما ه ) فهو جدير 


اختلف الى بو 


المادة مع أنه حضر على الاخفش المجاشعي شرح الكتاب ٠‏ ونحن متاكدون 


بأنه لم يكن يجهل هذا الكتاب ء وكان 
4 آراة أن هادي ند 
« الكتاب » للخليل ٠27‏ 

وكان الاخفش قدريا ؛ وألف رسائل في علم الكلام وعلوم القركن 
والقواني واللغة والعروض ٠‏ ولعله ألف في التاريخ » ومن الجائز أن 
.يكون الجاحظ قد قرأ هذه الكتب أو حاول قراءتها لانه كان يلوم 
الاخفش على استغلاق كتبه المتعبد ٠‏ 

؟ - علوم اللغة : 


من الصعب التفريق بين علوم اللغة وفقه اللغة لان هذين العلمين 
متداخلان الى حد الامتزاج » ولا يمكننا الاعتماد على مقاييس مؤلفي 
أو آخر أو أحد هذين العلمين. 

وعندما اعتمد اللغويون المبدأ القائل بان لغة دم هي العريية 
شعروا بحاجة الى جمع هذا التراث اللغوي ؛ « ولَكي يحققوا هدا 
الجمع لجئؤوا الى الماضي والى الرواة الثقات » وأرادوا أن يجدوا 
في شكله التكاملي النموذج المثا ي بمثل القرآن ؛ ذلك الاثر الذي 
لا يضاهى » والذي جاء به النبي ( ص ) مظهرا بذلك اعجازه وجماله 
الخفي » وجهدوا بحماسة لتثبيت الخطوط النموذجية بصورة نهائية 
ووضعها فوق حوادث الزمن وحمايتها من الفساد في الحاضر 


اجم الذينيرجحون في تصنيفهمعلئما 


دائرة المصارف الاسلامية 


اف و 8 
بي_زيد ف الجاحظ 


الذي يعد مر 


طويلة : ويجب على من يك 
نظرا للاساطير التي أحاطت باس 


الحاحظ 5 
استطاع الجاحظ أخذ العلم ع 


لقد دعا ابو جعفر 


3200 


الا تتيحةمباشرة للابحاث 
اللغوية ٠‏ وف الحو 
ف نطاق المعركة ١‏ 


وأدبهم التاريخي عالقة باذهانهم » 


امام العرب الذين ل 1 
العر بن لم .يكن لديهم حينئذ ما يشبهه لمنافستهم في هذا 


الميدان ؛ ومن هنا لهرت تلك الحماسة ف 


الشعراء الذين عثتي بهم البصريو 


بالدواوين التي جبعها الاصممي 


« بالا ات » وتدقيقها بكتاب « فحولة الشعر 


الك كل كع فّة"النتاهد وَالمثل 
لهم لا يقفون الا على الالفاظ 
الالتفاظ 


صارت ف الصدور عمرتها وأصلحتها 50 
باب البلاغة ودلت الاقلام على مدافن الالفاظ » 
المعاني » ورآد يث البصر بهذا الجوهر من 5 


وعلى ألسنة حتذاق الشعر 


ثم للعلماء خاصة لصورت لك في هذا الكتاب ما سمعت من ابي عبيدة 
ومن هو أبعد في وهسك من أبي عبيده 2 » لقد ادنى الجاحظ بمذا 


الكلام الماء من افواهنا ثم حرمنا من المعلومات التى لا يجوز تصورها » 


ولعله كان يعر"ض بالوضع الذي اقترفه أبو عبيدة واصحابه ٠‏ 


اه وصحة رواباتهم 
اراد الجاحظ في النص السايق عند تعريفه الراوى والرواةالعلماء 
الذين جهدوا في جمع الشعر القديم ؛ كما اراد في الوقت ذاته الاخبارين 
الذين يزودون هؤؤلاء العلماء بالمعلومات ونحن بى تعريفه في الكلام 
لنوع الثاني ٠‏ 


ؤلاء الرواة ال 


من هم هؤ 
لا شك ف ان اللغو 
عند الحاجة بسخبرين » عارضين او متطوعين » مم اتخاذهم ل 
بتحقيق مصادر اخبارهم ودرجِةصَدَقهآ > كنآ كانه لاء الملماء ء شومون 
بتحريات محلية سواء في الصحراء أم وسط القوافل » ومن هنا كانوا 
يجمعون من ألوتائق اكثرها صحة » ولكن الآجآل ل تحفظ اسماء 


() الجاحظ : اثبيان 6ر152 ا ج16 


اكات 


عن صهره أبي مالك عمرو بن 


ن بحفظ اللغة كلها » 


اللغة » وكا نأبو عبيدة 


في الحيات من ١‏ 


ييتوان العلماء اللاحقون عن تطبيق مناهج المحدثين على اللغة 


5 ارو روط ع اول نسي 


لنا مع ذلك التساؤل بعد 


وات 


حب لغة القرآن ٠‏ 
التى تطابق لغتها لغة القرآنء 
التي وجدوها ثم كيفوها حسب لفة 


ضية الثالثة لها ما بسوغها ف آمثلة 


بعد أساسا ف الجدل 


وا ليشعروا بالاسباب الدافعة الى 


مخدوعين دوما » ولذا قال 


والخذيل 127 ٠‏ وقد جاء بعد الجاحظ من اسن والاضداد 


الجاحظ متعمدا الاستشهاد في المقدمة بعبارة الجاحظ 


العربى » وهكذا نشأ علم 
الزمني لحوادث الهداية تطيم 
الفتوحات ٠‏ كل هذا قد بدا بدوره ضروريا ٠‏ 
لى جانب هذه الاسباب الدينية والضرائبية اعتبارات 
وهي أن الاسلام لم بقض على الخلافات القبلية قضاء تاما » 
فقد احتتفظت كل مجموعة بعناية بتقاليدها القديمة أو حآولت احياءها 
لكي تناهض خصومها العرب ء ولكن اتصال هؤلاء بالاعاجم اشمرهم 


ولو بصورة مبهمة بأنهم قد دخلوا في التار 


» فشعروا حينئذ بطايم 
7 عام 


الرسآلة الحبدية آلثامل وامتداد 1 يربط الانسان 
اخلاقيا بدين من 
ون - ون الصفة 
الاتتشار في العهد 


كقلات 


التاريخ الاسلامي » وبما 


وجب ان نعلم النزعة التي وجهت البصرة في هذا المجال * 


تظهر تقطة البداية في الد 
اللاحقة 
المثالب » 


ال المختلفة التي تشبه ف أيامنا استعلامات 


تنفع ف محاربة الخصوم السياسيين » ومن هذه الوسا” 


لم التاريخ » 


و اساتيذه المباشرين 


على أنه كان يتم بصورة خاصة بهذا النوع من العلم » 


متورخا الى حد ما ٠‏ 
واذا سلمنا بهذا قكيف توصل الجاحظ اثناء مقامه با 
الحصول على المعلومات الثي اودعها كتبه ؟ 
نجد ان الاخبار الشفوية كانت موجودة بصورة دائمة بين القبائل 
لتي شارك فيها الجاحظ ؛ ومن جهة اخرى 
١‏ اقاني الديرة ف المر 
والكوفة على يد أبي مخنتف ( المتوفى سنة 1٠+‏ ه ) وف المديلة 


بواسطة المغازي ٠‏ 
الجاحظ الذي لم يكن ليفوته شيء كان 


هذه المؤلفات وبطكلم على مختلف هذه النظرات © 


الخارجة هذ أكبات تجربجه النصرية الغنية يومد 


تحت تصرفه وثائق جمعها اثنان من مواطنيه هما 


الذايي اللذان عي اولهنا لالفسي ساي 
بالعصر الا 

الثاني بانع من إن نه الدردين 
الجاحظ لدراسة التاريخ العباسي ٠‏ 


مولى من بلاد ماابِين النمزين 
معه الاخبار القبل التي 
يبحث منها في الموضوعات 


البلدان والمناطق 


وبالرغم من اننا اختصرنا هذه القائمة عدا فهى تعطى 


اقساع النتاج التاريخي ٠‏ بقي علينا معرفة قيمته العلمية ٠‏ 


أبن يجدر بنا عرضهما باختصار 


ويلتقي بهد اكناسبة 


لذي افرد لهذه المسألة بحثا طويلا » فهو يعترف با 


وحياتهم العادية » كما يكتشف عنده « اتجاها الى 


العرب في القضابا الكسكبيكة » 


ء وهناك مقطم في البيان 


تقيد عليها مآثرها » وتخلد لها محاسنها وجرت من 


مثل عادتها في جاهليتها فتبتنت بذلك لبئي مروان 


وابو الحسن المدا, 
وأحاديث تقطعت فلم يدركوا الا قليلا من كثير 


وعلى كل حال فانا اذا الى بقية ما رواه العباس بن محمد وعبدالملك 


ئرة ما فاث و بذلك الصحيح 


عدي وتكلفه هشام_بن الكلبي > ٠‏ 


ان هذا المقطع الدال على ققر علم التاريخ العباسي في بدايته لم 
يكن من وجهة نظر الجاحظ سوى تملق حقير للعباسيين ‏ الذين حاول 


الجاحظ هسه كتابة تاريتهم ‏ فهو بعد أن ذكر تماذج عديدة عن 


فصاحة الامودين انقطع كلامه ؛ ثم ان لهجته تنبىء عن ارتباكه فنستدل 
عندئذ على كذبه » ولكنه عند مهاجمته مرة اخرى الميثم بن عدي 
وهشام الكلبي 2١‏ يمترف بصدق أقوال أبى عبيدة ٠‏ وف الاجمال 
فان أبا عبيدة ليس مسؤولا عن آل لي 
مولى على حق في تنقيبه عن الاخبار التى من شأنها الحط 
العرب وبخاصة المولدين منهم ٠‏ 

وهناك مورخ آخر يثق به الجاحظ كما تدل على ذلك عدة 


استشهاداتوهو آبو الحبنالمدايني(المتوفى سنةه؟؟ه أو إعجه) 29 


ف بغداد » فتلقى علوما شبيهة بتلك التي قرآها الجاحظ وأفاد من معارفه 


الواسعة لتأليف كتب عديدة في التار لو وصلتالينا 


وهذا القول يطمئن الى حد ما » ولكن ما يعود للجاحظ بصورة خاصة 


ات مواطه المدائني كانت له بمثابة مذكراتودائ 


للهجرة ؛ ونجد تعبيره في 

الساحات العامة والمريد والمسجد » ونحن واثقون بأن هذا الفن الذي 
كان موجودآ منذ العصر الجاهلي قد وصل الى درجة من الاتقان 29 » 
ولذا وجب اعتبار تمآذجه على الرغم من تدوينها اقرب الى فن الخطابة 


ثم ظهر فجأة في اوائل القرن الثاني كاتبان اعجميان هما عبد الحميد 


الكاتب وابن المقفم فاستعملا هذه الاداة التي "صقلتها نوعا ما آيد. 


رواجاخارقا للعادة 


النثر الادبى ؛ كما بحق لها 


أسبابا قاهرة تحملنا على تأجيل هذه الدراسة الى وقت آخر لا 


تنصل بتحريات هي من الكثرة بحيث يضيق عنها مجال هذا المؤلف » 


يجب علينا في الدرجة الاولى ان 


بنسب اليهما مؤلفاته »١<‏ » ثم انه لا مناص من دراسة اسلوب الجاحظ # 


وان كان هذا يخرج عن موضوعنا ‏ و 


الكتتاب ؛ وأخيرا فانه من الواجب ان نخضع محتوى 


ى هؤلاء فقد جهد في جمع عناصر الادب القديم 
وتعميمها فهياً بذلك مادة للكتكاب الذين استهوتهم الثقافة الفارسية 
كثيرا » فالقضية المعروضة اذن معقتّدة » ويلقي حلثها ضوءا قوياً 


على نشوء النثر العربى ؛ ولكن هذا لا يتم الا بعد مقارنة خصبة لآثار 


هذا المستشرق بصورة مفصلة نطو 
لشعراء المدن ف العراق والشام » 
الشعر في البصرة ولكنه لم 


وا من البمرين اننا در واف 


ينظمون القصائد في القرن 


وجود نتاج هائل من 


الاجراء تيم مجمل لله ية » والثاني عدم امكان استشفاف 


لال النتاج الاصيل الذي وصل الينا على افتقا 


هذا النتاج إلى انبآت » وقد استعاد العرب عقب الفوضى التي دبت بين 
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» وإزدعدت 3 الريك ذاته في الكوفة ‏ 
الشعرية ‏ جماعات الشعراء الذين يتغنون بالحب والخمرة ٠‏ 
لانواع الشعرية عنايتها الخاصة 


الصراعات الداخلية ٠‏ 


ان هذا الخط البيانى الموجز بحاجة الى تدقيق في التفصيل ولكنه 


يتبع كما اظلهرنا من قرب الخط الذي رسمته حركة الاسكان في البصرة 


والاثر السياسى الذي احدثته العناصر الاعجمية ٠‏ 


اننا نجمم ف هذا المقطم ال 
الحقد_نحو_السلطان_او 
حوادث تاريخية ٠‏ وستبحث على حدة عن الشعراء الكبار امشال 
المرودى وجرين* 

ومن المرجح أن الاعراب قد احتفلوا مئذ تأسيس 


الحادث » وليس لدينا نص يشثبت ذلك اذ 


حوزتنا الى معركة الجبل ٠‏ 


النبال المادية في ساحة 


بضا ؛ ولك 


هذه الالتواءات المرنة التي نجد مثيلها عند السيد الحميري 


ر الثقة بهذه الابيات » 


الاسود الشعرية تعود ال 
بي الاسو إبة تعود الى سنة 


زمن ولاية قتبتع الذي طلب ابو الاسود من ابن الزبيي 


البصرة تمثيلا لائقا 


لله ذي الجور والغّد 
بحكم عبيد الله ذي 


الالحاد فيجحفل مجر( 
ي البغي والالحاد فجحفل متجثر 


يقربان احيائا من 


البصرة عتيبة أو 


لطابع السياسي المستوحاة من الاحداث الماضية التي جرت في البمسرة 


فلن _يكون لاغلب 
3 


لاحنف الذي لامه على حبه الشنيع للخمرة 


لى ما تريده 


ودع عنك شر قيه بأوحد 


> كالسك ربحها 


الصهباء ما عشت* مثقصر؟ 
وإن لامني فيهما الللام الاشائب” 
“دت” تفسي عادة” 


شك ما اعتاد طالب”29 


ات فهي لا تحتوي على شيء من 


الجاهلية امثال 


كنشاف مثيلاتها في نتاج شعراء 


عنترة » وهي تدل في الوقت ذاته على 


وان التقليد لم ينقطع » 
2 التس] 


رين الكبار في القرن الثاني 


فقد قال فيه عددا منالقصائد 


زيادا لتوزيعه العطايا 


الاغائي 2 7]/16الاء 


بقيسوا مقدرتهم الشعرية 


غهم » ومن الامثلة البارزة على 


ويورد صاحب الاغاني طائفة من النوادر 


كان عبارة عن امتداد لسوق عتكاظ حيث تجري المسابقات الشعرية 


التي تجذب الشعراء الذين د 


الاغاني : ولركرلاء 
الاغاتي 2 
الاقائي 118/1 16# 
على الرغم من الاخطاء التي نسبت للقوزدق 
ندقيا ٠‏ الاغاني 3 4زثرة ٠‏ 


(ه) تاريخ الادب العربي 86 


ولكن هذا البحر لم 


لشعر الجديدة ال 


تزعبها بصورة 
وعربي لا يتناسب ومقتضيات 
النزوة الجامحة عند ١‏ 


الاعاجم تجاه بحر يعتبرونه بدائيا هما ايضا سببان جائزان + 


سة فان الرجز قد نظمه شعراء منذ عصر الجاهلية وهم وان 
به فقد فضلوه على غيره من البحور في الطرديات ووصف 
ن نوعها ٠‏ فقد كانت هذه الآبيآت التي 

لمات نادرة غريبة هي بغية علماء اللغة ؛ ومن المعلوم 


واكثرها موضوع ‏ عن الحيئات ٠‏ وقد 
ز التى ساعدتة بصو 
لغوية واجساعية ودينية 


الامودين واستيلاء العباسبين على الملك لم يحدثا انقطاعا 


0-0 


عنيفا في توسع الشعر في البصرة » حتى ان بعض الشعراء لم يعر تغهر 


سلالة الملك فظل ينظم مدائحه في الخلفاء الجدد بنفس الفكرة المسبقة 
فهو لم يكن يتردد ‏ ف الظاهر على الاقل ‏ عن احراق اليوم ما كان 
يعبده في الامس + 


رة التي ممت قد ظهرت في البصرة على 

الاقحاح فتحوا الطريق للموالي السذين 

؛ ولكنهم لا يملكوت 

اية بالشعر اذ لم 

5 يلة » والبكاء التقليدي 
على ال 


لل للقصيدة التقليدية بعضالانه 


١‏ أن اهملوا هذه القوالب 
٠‏ ان هذا التطور لم 
القدماء والمحدثين معركة عربية ) 


ان لم تتوافق زمنيا واستيلاء العياسيين على الملك » فانها تمثل مظهرا 


من مظاهر النضال بين العرب والاعاجم الذي اتنمى باتتصار المحدثين 
مؤقنا ٠.07”‏ 

ومن دوائي الصدف !انمث الأعياة المديد هم بسريون 2 
على ان هناك تنيجة طبيعية ومنتظرة نشآت عن تآسيس بنداد » آلا وهي 


ى المواهب في _الولايات من ال 


كانوا يطمعون بالموز 
التي أصبحت أقل بعدا عليهم من العاصمة 


وظل شعراء كار حتئ خنلافة المامون في مساقط 


حديث الاريماء » النقاب عن هده القضية ٠‏ 


تك 


كانت الفثة الممتازة التي هي من 
٠‏ وهكذا فان الجاحظ ظشل 


فلم يشعر بالوحثة ابدا اذا صح 


أبيات لشعراء بغداديين معاصر بر 


رة » فان كتاب:« البيان 


بي دؤاد والذي يدل على آنه 


لنا بصورة دقيقة اختياره ٠‏ 


ان نرسم لوحة 7 


ن الثاني الهجري » 


ما تبقى متها ء طبعة 


“تجاهات الشعرية في ذلك الزمر 


الدينية والآراء القلسفية التي عالجها شعراء من كل نوع ء وكان الجا 
أول من آستشهد ف آلبيآن والحيوان 


لاوساط السياسية والدينية المعقئدة 


رمن العبآسبين على تسديد التقاليد الشعرية القديمة ‏ المعدلة قليلات 


افكار دينية » من هؤلاء الَدّين رفعوا آراء سياسية 


الديال المحدث 


الوائق 0 بلغه من َن نغاى 1/1 


مجرى ا . 


ان هذا المصير مصير عدد ك 


وأخذت جوائزهم وعددت في الشعراء » وهذا كله في أيام الرشيد » 


إل الافاتي 


اني لم أصل اليه واتصلت 


بسحمد بن زبيدة ( الامين ) في آيام آد 
ان الصداقة التى كا 


فيه بعد وفاته والحزن 


النماذج منه فان 


والغزل + وكنا نود 


وبالرغم من وصمه بتفاهة لم يبرهن عليها بعد فان حسينا يشل 


المقارنة » ولذلك 


لخاسر 27 مولى تيم بنمرة 
كما يقول صاحب الاغاني * 


الجاحظ لم يعترف له بهذا اللقب* وقال !ابو عبينة ميمر بن 


ن أن يمدح » ولكنه كان يحسن 


يتلم على الطريقة التقليدية : وأحسد 


ويقول عنه صاحب الاغاني : انه < ل 


+ القائي : الامالي > الاغائي 


ابو شراعة هذا من اصحاب حاكم 


حاحبه الجاحظ في أواخر حياته » 


حيد الذي رثى الجاحظ بعد 


00 
1 أ 


وكنا ترجو ان يكون موت الجاحظ قد اوحى لاصدقائه شعرا 
امسن من هذا 

ولم تذكر هذه الابيات الا لندل على 
في اواسط القرن الثلك للهجرة سوى شعراء صغار » ويمكننا في هذه 
السبيل اهمال ذكر حفيد جرير 
نزل بادية البصرة » وكاذيزور الخلفاء في الدوكة العباسية فيجزونصلته» 
فهمه لكثرة ما يذكر فيه من 


و عثمارةرين عقيل بن بلال 27 الذي 


وكان المأمون يعجب بشعره الذي لا 


() باجم : الاقائي 8 فتيبة ؛ الشعر والشعراء 146 4 البيا: 


8 اء البلاط » ويقتضي 
1 أعن العواء 
بخلاف المديح بعيدا عن اجو 
الهجاء وتو 


أحدشعراءالهجاءفيهذ الفترةلم يسكث 


رة بعدأ نتم تحصيله !)معأ نه نظم فيهاقصائده الهجائيةالاولى 


« خلع ثيابه أمام الناس » في حادثة معروفة 
ان المعذكل بر 


نسبة هذه الابيات_ الى أقل 


قصائد في الرثاء » قصائد هجا بها معاصريه » 


سليمان عامل العراق » وصدقه خالد بن 


قال 


اد ؤهه ‏ الاغائي 2 16/119 


قبيلة كل واحد من هنؤلاء الثلائة » ويدل هذا الموضوع على تفاهته ‏ 
على رسو اتاتين يدوي ف الفلعو 


وتعود عداوة ابي نواس للرقاشي الى أن الفضل الرقاشى كان 


منقطعا الى آل برمك مستغنيا بهم عمن سواهم وكانوا يصولون به على 
الشعراء ويروون أولادهم شعره 2٠7‏ ... فلما تكبوا صار اليهم في 


حبسهم فأقام معهم مدة أيامهم ٠‏ ولكنه بالرغم من موقفه هذا » وبالرغم 


من رثائه جعفرا ووشايات الحساد عند الخليفة الرشيد فقد اجزل له 
هذا العطايا وأكرمه ٠‏ 


وكان ماجنا هجاء” خبيثا » 
ن الحمام الهندي 
غير منسوية وأخذ المنسوب و غيما انمه 
كان له في داره بستان زرع حواليه بقل فافلتت شاة جار له فاكلت 


قصيدة نظمها في حادثة عن بائع حمام دس اليه فراخا من 


البقل ومضغت الخوص ودخلت الى بيته فلم تجد فيه الا القراطيس فيها 
شعره وأشياء من سماعاته فأكلتها 29 ٠‏ 


() الاغائي 2 لم1 
حاشية لله الحاجري اس 10 

33/5؟ » الحيوان : 40/1 6 76/5 © 6م غ القالى : 
الحاسن 541 + بروكلمان 

وشح 194 


الأغائي 2 يرن ككلم 


5555 


(0) البخلاء 


3 لغيرك بالاثاث 


مد ب 


الابيات التي اكتشفناها مسن 


ولا تخلو من روعة بالرغم من عدم اكتمال تجا 


من مزاياها غلبة طابع الحثسة عليها و 


ناني عنك 


راسات التى ظهرت عنه تعفينا 


النديم من أجل كتاب الشسكوا 
الشكوك في عداد 


سطنون الزندقة أنا قصيدته 


دفاعا عن واصل بن 


علينا التشبكت مها 


وفي الببتين التاسع والثافي عشر يمجد فصاحته وبيانه ثم يسود في 


لابيات التائية الى مدح واصر 
الابيات الثانية الى 


9 
ومن لحرو'ري 


4 


5 
نصانوهم تمش المد”©! 


نه ضم الى شلالته في تكفير 


ين احداهما قوله برجعة 


إأسه يضح ف بنداد شاعرا رسيا 


واليه يعود الفضل في ابتداع الشعر التعليمي 
لانخطاط ؛ ونتلم الى بن خالذ كناب 


عمل ايضا « قصيدة 


خطورته تتساج 


بي نواس ؛ومن 
التتاج الممشل 


بى النضير أحد جيرانه الذي 


وكانت كثيرة امال 0) 


وكان أخوه أبو ثا 
فتيان ال 
كن نام عساء »ون 


المفضل بن لاحق 247 » ونستنتج من الابيات التي رواها الصو 


له فلسفة ابيقورية مصبوغة قليلا بالنتمنج ممزطمم؟ » ويلخص 


الآتى مذهبه في الحيا 


القديمة » ولكن هذا التطور و 
لمتظيم الى حد ايا 7 

بع الى 
تكوين شعر ازدهر فيما بعد في بغداد ٠‏ 


وهناك عبرة يسكن استخلاصها هي ان صغار الشعراء مهمهذا مداقهم 


هم وعدهم الذين يترون البصرة ) ولكتهم اد من 


الشعر آبة وجهة » فهم بم للتعراء الكبار 


حصر وتحديد ؛ واذا كان لنا أن تفرض على 


الزمان فان في تحديد المكان فائدة ضئيلة يحملئا على صرف النظر عن 
اكير ات افك - 


فكرة العصبية واسباب الخلاف العامة العثمانية ‏ الشيعة 


الخوارج . الزندقة والشعوبية 


إننا نجد في دولة # 


كلد كل للم ري 
الاعاجم ف الاساء 


حين ان الهدف الاول من 


ملتوية او مباشرة ٠‏ 


الخلفاء الذين ارادوا تحضير البدو فاجبروهم على النزول في منساطق 


5000 


بما بعد ف الاتجاه ذا 


لى المتزايد وطغيان مطالب 


زمات الحادة بت 
تعمد الى الاستنجاد بت 
بقرشي يجلب معه الى جانب 


شرف مولده القوة ‏ 5 ا 
لادية 
اهل العالية ا 
لتو » وف الاحوال ال 

'حوال العادية 


جهة والازد 


طلقة داخل الاتحادين الكبيرين 


رئيس قوي محترم 


داوة العرب والاعاجم وامتدادها حتى قلب الاسلام » 
لي العصبية القبلية ومظاهرها السياسية هما اطآرآن كيان تتراكب 


اساب عديدة للخلافات الداخلية ٠‏ 


عي 


إرادة المحافظة على وحدة الاسلام 


ن الاسلامي ح القبلية » 
الشخصية والاستجابات العاطفية 


وموطريم 2١‏ على حق حين قال 


احجة مم ه ) هو الخط الكبير الذ. 


اللالات الملكية ٠‏ 


فسحت المجال ملاحظات 


الاتسا وبالنبسة للوثائق ١‏ كها حاليا فان تحليلا اكد 
لاتجاهات ؛ وبالنسبة للوثائق التي نمتلكها حاليا فان تحليا 


ن شأنه ان يشوءه المنظر الى حد بعيد ؛ ويحملنا على 


للخليفة المقتول » واء 


( التوفى سنة ١5١‏ ه ) 


بد 9 ( المتوقى سنة .1 ه ) وهما عثمانيان دون ان نعرف سبب 


هذه الصفة ٠‏ وجب غلينا هنا ان نستنطق الجاحظ » وهذا ما لم يفعله 


+منطادت او لا منس «ممصمما اللذان اكتفيا بالاعتماد 


كتاب « مسائل 

د على العثمانية *) »وهو عئوان 
المخالف فائنا نعتبر الكتاب الاخير من 
لتراجم الا المتأخرون » كما 

ضعه الجاحظ في مقدمة 

مع أنه اطلع على الكتابين 
0 


ى فية الحجج عند هسه وآينم بالبزاعين » وعشيده 


وره من عقله ترجمه بكتاب العشمانية بحل فيه عند نفسه 


رضه ) ومناقبه ويحتج فيه لغيره طلبا لاماتة الحقومضادة 


١‏ - قالت العثماتية : افضل الامة وأ 


أبي قتحافة لاسلامه على الوجه الذي لم يُسلم عليه احد 


وذلك أن الناس اختلفوا ف اول الناس اسلاما » فقال قوم : ابو بكر » 


لفرقاً واضحا ٠.٠٠٠‏ 
الله (ص) ابو بكر + 


فان احتج محتج لعلي بالمبيت على 


لصا 
على ونومه في الفرائر 


كان مبيت علي على الفراش 


ذلك كبير طاعة ؛ 


فلا فخر لاحدهما على صاحبه في ذلك اليوم ٠‏ 


ل لذي كر ف ذلك اللى مقاء اتشهوزد اه لخر أابقه عند 


القرن الثاني والثالك للهجرة كان 


بمقدور لامنس الاستفادة 


كدمه رحمة الله عليه » ٠‏ 
إن الجاحظ لا يشي 
عثمان » ولكن العبارة ١‏ 


الظن بأنه لم يقصد المنشقين 


باللامية عند الحاجة على الامو 
قينشىء نظام الافضلية 


العثنائية فلا يذكر فيه عثمان بل 


ر » ولك اشياء يسهل فهمها وتدغل في اطار نظرة الممتزلة 


الحديد آراء شيوخهم فيقول 


المتقدمون منهم والمتأخرون » 


الاسلامية الشاملة ‏ مذهيا 


جدينا غهااليه واتناقء وههداقء وشيفه وامراز > ولكتهو نا 


عجزوا عن ايجاد وحدة مجدية في العمل والعقيدة تفتتوا الى غبار من 


لى القيام بدور كبير في الاسلام الا في 


5 للانقسام ال 
للاقسام الى 


وف ان الحسين 


المؤامرة 


قسن + قلق واعذ عي مم أولد» 


با يدعوهم فيه الى اتقباع 
ثارت مؤامزة السكو فعوك 


الها بحيلة صهره عبيد الله بن زياد 


بصورة خاصة ٠‏ على ان الحالة 


في النهاية استسليت المدينة لعيد الله 


طريقة النقد الذاتي ‏ قد جبع حوله جماعة « 


بذلك 


انضم اليه اشياع سليمان الذي 


؛ فدكر العصيان واستولى على الدينة 


واهل العالية » ويمثلوزجميعا أخماس رة + وقد فتحتلهذا الحث 


انتصارات يوم المَدَار وحروراء طريق الكوفة » وبعد حصار طويل لها 


ل فيه المختار سنة ب ه عندما حاول الخر 


السلالة العاسية للكلام م 


طاكبء 


قتيبه جزاء تهاونه 


الخليفة و ل 
لخليفة ولكنه اكتفى في النهاية بهدم بوت بعض 


وعدى 47اء ان اختلاف التوازن بين العقوبة وخطورة 


فاستولى على الكوفة ولكنه انكف خائيا امام البصرة » ثم استعادهما 


سنة ماه 600 


5 
للحم 


في كتاب البخلاء وهي « ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القبيص 


الينا ان ليلى كانت من 


وحماسة كرابعة العدوية الصوفية + 
الشيعية ٠‏ ومن الطبيعي ان ايثقت اخلاصهر تلفي انظار الجاحظ » 
وهو كما تعلم لا يذكر من يشاركهن من الرجال في مذاهبهن ذاتصا 


إلا ليشير ال 1 . 
إلا ليشير الى 0 


يكون في دور الناسر 


واذا اعتسدنا قصيدة ص 


ان ليلى الناعظية كانت 
عند الثلاة 29 


يي ( المتوفى سنة 


بواسط عندما علم أنه كا 


لان الامامة قِ مذهب المغيرية تعود بعد على والحسن والحسين 


ر المدينة التى تنتظر رجعته ٠‏ 


اع أبي متصور المجلي الذي زعم 


الامامة دارت في أولاد علي حتى اتته تآلى آبي جمفر الباقر » وادعى 


هذا المحلى أنه خا / عواه ١‏ 5 آل 
خاي : ف دعواه فزعم أنه عرج به الى 


6 ! 7 


لسماء ؛ وقآل : أن عليآ هو الكسف الساقط من السماء © » ووقف 


الإيجي 2 764 748 النويخي : ال 


رجل ؛ حتى حملهم ذلك على تأويل ال 
على تأويل الاركان ١‏ 
ج وغيرها » فحمل بعضهم عل 


الىطاعة الرجل » وحمل بعضهم على 


وبل تضهن على القول جلت 
ول بالتتاسخ والحلولوالرجعة 


ان الدراسة التقليدية التي كتبها باربيه دي مينار فجممرءالا هه مهنط,مقا 


تكفينا مؤونة التوسع في البحث عن ثاره » ولكثنا 


رة "2 القاضي المذكو 


مدحه بقوله 


تستطيع تفسيرها الا بالتقية أو ما نسميه اليوم « بازدواج 


هم اسياطه والاوضياء 4 
يكون الشك منا والمراء 


ن متورخىالالحاد استوحوا هذه الابيات ».و 


فيكتابهالملل (0 


وقد اعتدق هذه 


الطاق 


5 


وهو كوف كنواطته هشام 


5 ه ) وأفاد من د, 


مشكلة الصفات الالهية 
مذهبهما تركا فا احلام 


لناحية السياسيةالدينية والتها فيها كتبا لها عنا 


اسة عن المعتزلة + 
© « أتباع رجل يقال له 
انها نسبة الى قرية ناوسا ٠‏ وقالت هذه الفرقة : ان 


.سوت حتى يظهر فبظهر أمره وهو القائم 


ونجد بين الشيعية التى عرفها الجاحظ وعاشر 


لني استرعت اهتمامه أكثر من سواها 
نبدتها الفقهية الدينية المعتدلة وارتباطه 


أفرادها فرقة الزيدية 


لا لفعاليتها السياسية ب( 


على الصميد الكلامي_بالاعتزال * 


وقد آلف الجاحظ في هذا المذهب الذي أسسه القابيم الرسي 


( التوق سنة 54 ه ) رسائل عدة تدل. المعتدلة على استجابة 
عاطفية معه » والى حين تتوفر عندنا المعلومات فاتنا نعتبر هذه الابحاث 
لتى تدخل في اطار فعالية الجاحظ الساسية الدينية أنها قد ألفت في 
. شداد » على أن جميع هذه الآراء التى هي في قليل أو كثير مرتجلة قد 
روجتها الفرق كما ذكرنا » وأسهمتالى حد معلوم في تكوين مذهب 


الجاحظية لأنها أجبرت الجاحظ على التساؤل والتثقيب عن الحجج التي 


يجب آلا نهمل عنصر « الدبلوماسية » 
ر على بن أبي طالب أهاب بالأحتف أن 


ن الاحتف مدفوعا بالعطف على 
أعلنوا ال ان والتمرد 


اكثر من ذلك + ولم_تظهر_الحاجة الملحة الى ايجاد مذهب سياسي 


ديني الا فيما بعد ؛ مما أدىالىنشوء ألحاد خارجي + بتفرعاته وخلاقاته 
الداخلية على المسائل العقيدية ٠‏ 


؟إلادة ‏ لكو مقالة ديلافيدا ٠‏ 


لقرن الأول للهجرة هي 

يف الذنوب الكبيرة ؛ لأن معالجة الاحزاب المختلفة هذه المسألة من 
أمثال هذا الجدل لا يسكن 

ان صفة كبيرةتطبقعلى ما يبدو وبصورة 
فها بعض المحاربين في مع ركتي _الجمل 


ابمناذ الخصوم 


وا المشاركة في هذه العسلية 


ا 
بين المنزلتين « لان علماء 

أمة » وهم يقولون : انصاحب 
لا فيه امن. معرفته بالرسل. والتكتب 


جاه من عند الله حق والكنه 


ان مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله ويما جاء 


ن نعمة وليس يكافر شرك ٠20‏ 


قال المرحئة : نخالته 
5 م وتبقى للمذنب صفة المؤمز 


جىء الحكم عليه الى اليوم الا 
6 طن إلى الل الام 


+ ه ) وكان مرداس عدوا للاساليب الارهابية فعمل على تهدئة اتباعه 
الاموين وبمكن اعتباره. بعيدا عن الثورات التى 
سئة ءاه 27 


زمن عدرانه بر 


لكننا نعلم أن عبيد الله هذا اقتدى 


» فكان لا يدع بالبصرة أحدا من 


بنتهم برأي الخوارج الا قتله "2 ٠‏ حتى وجدنا بين المقتولين منخوارج 


الحرورية » وحسكادة الصتفرية : 
وقطامي الكاهلة » ويمكننا اضافة خزعة اليهن » 


() كاتياتي : 
60 الدينوري 
(5) البيان والعبيين 185/1 


كافية لتحقيق خطله وهى 7 


3 اء من القتمتدة ٠‏ 


الازارقة عبد الله بن ا( 


رفع الحصار عنه عاد بعضهم_ومتهم نافع تمه الى ال 


واستغل الازارقة الاضطرابات التي تشبت عند موت يزيد ب 


موس نالسر 2ك المرة 0 فلا 


دوهم خارج ١‏ 


سئة .+1 هاء وبعد شهور استولى على المدينة + ولعل الجاحظ حفل 
لنا هذا النص معتمدا على نص مكتوب » وهي خطبة قالها عند دخوله 
مكة وسنذكرها بالرغم من طولها لمشابهتها جزءا من رسالة الناتة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره ووحيه + أنزل الله كتابا بين 


له فيه ما تي وما 'تقى » ولع.يك'ى شك من دينه ع ولا فيه شبهة امن 


5200 ) 
بي سفيان لعين” رسول الله وابن لعينه 
فاتخذ عباد الله خ ولا » ومال اله دولا ؛ وديشه دغلا » ثم مضى لسبيله » 


فالعتوه لمنه الله > ٠‏ 


'نستثم* ملهم” رشدا فادفتعوا اليهم أمواتهم ) ٠‏ فأمر أمة محمد عليه 


اب منه كل مآخذ قدت نوبه ؛ ثم التفت الى احداهما فقال 


فشيع” ظاهرات بكتاب الله » وأعلنوا الفرية على 


فصادف فيها جابر بن زيد أبا الشعثاء 


وس المحدثين الاباضيين كابي عبيدة » 


» وحماد بن سلامه ٠‏ ولما عاد الربيع الى 


/ اسنادها ١‏ ا 14 
الاحاديث التي يحتويها والتي يصمد اسنادها الى أبي 1 

الاحادث ‏ مسند محدثمن أقدم محدثى البصرةء 
اذا صحت هذه الاحادث # 


فئة 'نالئة من الخوارج تحدرت أيضا من 


نة الصثفرية التي لها ممثلوها في البصرة * 
عن الاباضية وهم فرقة الصثفرية التي 


وكان الصثفرية من الناحية 
الازارقة وذلك بقبولهم_القعود 


تكفا 


ول متكا لوقت لاحن اناف ال لوال 
رخون اللاحقون ٠‏ ولا يسكننا في الوقت الحاضر الافادة من 


الوسط .السنياني نشوء مذعب قمود 


يني ظهور « معالم مفعمة ‏ بالنسبة اليهم 2 


خى الالحاد توصلوا ال لد" 
رخى الالحاد توصلوا الى 'تسيز ثلافة 


وبحصي الشهرستاني مدارس عدة من اله 


احداها الثوبانية اتباع أبي ثو 


المرجىء ء ومنهم جماعة عرفهم الجاحظ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 


ولم يكن عليه في الصدق مكؤونة » لايثاره له حتى 


كان يتستؤي عنده ما يضر وما لا يشر 40 6 ٠‏ والحقأنعويسا كان من 


مع النظام في عقنيدة الوعيد والمئز 
ذاته بشبات الاسسان 20 ٠‏ 


() البيان والتبيين 
0) لم يذكر 
+ > المرتضى * المتزلة : .م7 
عمجم البلدات +6١‏ 

لم البغلاء 5 61 

الآفاتي 2 15/5 6 ا 

له الحيوان 1 154/0 542ل * 

() الشهرستاتي : الملل 91/0 

1) الخياط : الاتتصار 597 


نيارها وأن تنيه عند التتقل بين 
اء ذلك بالتقلف أو التذبذب ٠‏ 
» فبسط أحيانا نظريات 


الخلاصة فان العلاقات 


بأن كلمة الزندقة تشمل اتجاهاتومذاهب 


هذه الكلية مصطعة وغير دقيقة 


البها أهل 
ومتشابكة ٠‏ 


انت المنانية في جملة المذاهب 
» التهرين وبايل غ ونجد الى جانبها 

مذهبا آخر عترف في الادب العربي بمذهب المنتسلة الذي كان أصلا 
ممدمهاءامطه المثائية 

عه وك درو وصادقي 97 ززوتهوة 

مهم دمج المنتسلة في 

يهمنا كثيرا اذ يكفينا بأن نعلم 


بنواحي البطائح ويقومون بشعائر دينهم حتى 


زمن ابن النديم ويقول هذا : « اذ 


شرع الملة 


المشبوه مائويد الاتهامات الدقيقة التي 


وكان في سلوك عبد الله 
وجهت اليه © ولئن حمل على قتل جعد بن درهم فانبا هو لاعتقاده 

رية اكثر كانت اضطهادات العناسيين 
المزدكين > 2 


وز بعد فحص دقيق لمختلف القوائم مزدكيا 


المسلسين وذلك بالرغم مر 
والتصوق ”© ثم على 


برات_الديانات الفارسية على 7 


الشيعة ٠‏ ولما خفت التدابير التي اتختتها السلطات ضد المهمينٌ 


إندقة طهر في رابعة النهار مزدكيون حقيقيون كانوا يمون بحرية 
أن تعرضوا للقثل + اذن ففي_بغداد أكثر 


لجاحظ مماشرة هؤّلاء الزنادقة والافادة من 


في اعتقادهم الخطا المكشوف » 


وعادات » وتقليدلكباء والكبراء » 


التى خلقت العداوة بين العنصرين 


السكان ٠‏ فان تصلبالعرب تجاه خصومة الفرس الدفيتة 


وء قومية غربية تجاوزت بكثير حدود القبيلة » ولكنما 


وعلى قدر اقتصار 
والحصول على التسوية بين العرب والعجم يكون الامر سهلا » ولكن 


العرب عدوا عندما استطاعالاعاجم ترجيح الكفة نحوهيفي القرن 


ا) الحيوان 1 145/6 - 166 
(؟) الاثباري : الآلبا 1 


اعة » مما اقتضى أن يكون رد الفعل على يد شخصيات ذوات 


مؤرخةومخددة اللكان بصورة لا تداع 
3 


حها على بساط البحث نشوء النثر العربي 


لذزيمر : العقائد والك 


الفصل السادس 
الوسط ا لاح ا كي 


الطبقات الاجتماعية ‏ الحياة الاقتصادية ‏ الحياة الخاصة 
حياة المجتمع ‏ الأخلاق العامة 


من مزايا الجاحظ ‏ وليست أقلها ب ادخاله نوعا جديدا في 


ن والمجتمع الآسلامي في حياته 


العادية ٠‏ ان هذا النوع من الأدب لم يلق رواجا فيبآ بعد آلآ بصورة 


5 1ل 
الأدب العربي وهو تصوير اخلاق الئاس وا 


كتابالبخلاء ٠‏ ولم يخف 


ور الانساني 


ثم ان الجاحظ لا يقف عند حد طبقة في المجتمع بل ينتقل من 


الطبقة الشعبية الى البورجوازية ثم الارستقراطية دون الْبآلمَة في 


_ 


ل أن هذا العيب يلم من التمكن 


لجاحظ تفسه لم ينج منه ظنا منه أنه 
تت ! 


والملاحظات الخاصة » 


شعور ثابت بالكرامة الانسائية ٠‏ ان | 


توس البصرة الاقتصادي سيكب تمازجا اجتاعيا أدى الى 


» مجتمع جديد منظم على أسس مختلفة » فقد غدت الثروة مقياس 


لرجال » ويسكننا تبين أربع طبقات وهي 


عهود الاسلام الاولى من 


دامت هناك بلاد للفتتح ومناطق للاستغلال ٠‏ 


مربي 


يشبه من وجهة عامة شعيا يميش غالة على ا 


ن العطاء خفت قيْشه »؛ لأن 


» وكانت المطاءات سد 


وجدوا فيها موردا لا بأس به طوال عهد الفثوحات في المناطق 
الا ان هذا التوزيم لم يكن منطبقا على الاموال 

قند ظلت ملكية الارض متروكة الى السكان الاصليين لقاء 
نت مبدئيا صفة المالك » وكان لهذا الآسلوب 

الموارد الثابتة لبيت المال مع الحيلولة في الوقت 


الى الملكية الخاصة آلتي قد تمده صقاتهم 


اليمقوبي : تاريخ 304/6 ) 


الا بعد موت المعارضين وتعبين صالح بر 


ة الذين كانوا نتمتعون باقطاعات 


المناصب الادارية » عن مجموع 


بد 


العنصر العربي » والمقصود هنا الطبقة الارستقراطية التي تحمل ر 


إنداء 19 6 بريه 8 الحجاج 


فعل الانهيارات السياسية محتفظة في 


التي تتناسب واذواقها ومقتضيات طبقتها - على أن 

عند عرب البصرة من الفقر الى اليسر 1 
تجهل المال الى حياة السعة والسهولة قد أدى 

تقاء العرب الى حضارة أعلى من حضارة اسلافهم أن عدءل 

متاعتهم الصحراوية كما خلق فيهم اذواقا 

جدبدة : ولي يشبعوا هذه الحاجات عند بت 


الجرتين منهم إلى الم ارد اضافة 5 1 
جريين منهم الى البحثعنموارد اضافية كنا تتمنى معرفتها بالتفصيل 


نت هذه الاقلية بالنسبة لضخامة | 


لعنصر العربي مجردة عن 
أب مواهب خاصة مآ آخطرها الى مزاولة اعبال غامضة وثانوية فالفت 


غلبقة وسعلى تتردد :في اطلاق صفة ف بورجوازية:»/عليها ٠‏ 


أن العربي التحهو زميل البذخ17)ءيتفق يدون حسابٍ » غير عابىء 


ثم ان اسانه بالقدر وثقته بالعناية الربانية واعتماده على 


نعه الى عدم البالاة بالمستقبل ٠‏ 
3 بالمستقبل 


رة ف الاوساط العربيةالخاضعة 
نوسعت بصورة خاصة ين الموالى » وهي 


احتياطى يدفم به المرء عن 3 
ال احتياطي به المرء عن تفسه غدر 


وهكذا لهرت طبقة بورجوازية تعتد على المال وتضم في 


صفوفها اغلبية المسلمين والمسلمين الجدد 


كاد بجانب البخل » 


الك يدخر لنفسه 


4. : البغلاء‎ )١ 


او ) افبنان 


وازية لم تكن تعتمد على مدخرها 


ارية » قهي تعلى قيمة الحقل © وتدري أن اتقافةفكرية 


ال الاصدقاء » 


ر من هذه العلاقات والزيارات لأن حياة 


فلا عضر الوفاة جيم ماله 


لم يترك لولده ميراثا ١‏ » وكان في 


ظاهرة الدفاع الذا 


انظمة صارمة » و 


« ف الرد على النصارء 


تعرف الا في القرن الثالك 


ل قضايا عدة أوجدها في هذا 


الى 1 
الى آمريين 


بلادهم الاصلية اليها ٠‏ 
واذا حاولنا معرفة أتو 


» مكانا خاصا للسوق 9 


؛ مركزا للفمالية 


لسلطة بهذه الناحية وهو 


كما هيا )ذات لحم وخضر وآقطان و أليان»ومنهاتحمل التمورالى 
2 وبالابلتةتعمل ثيا ب الكتان 


تصتع في مبسان الانماط 


لرفيعة ويعمل القصب والميساني 


واحيها الديباج الخز » وف عبادان حصر 


أنيكون قد صادفهم في البصرة 


جدة ثانية فى بذك 


دات - مع تعمد اختصارها 


لنقود الذهية والفضية ٠‏ ويقول 


الزمن معلومات ضكيلة ٠٠‏ وبعتة مهرما 


ضربوا منذ سئة 0؟ للهجرة السلة في مختلف المدن » وتمود أقدم 


بتعاملون بالذراع الهاشمية التي حدها ! 
ون بالذراع 


المكاييل فيصمب علينا استنتاج معلوماتدقيقةمن 
المقدسى لأنه لا يجري بة مقارنة كما فعل عندما ذك 


ويستتتج من هده الشواهذ المتوافقة كيف 
ئة وَعَيدَة + أوكرد 


يكون عبئا تقيلا على أسرته ٠‏ 


اسعار الحبوب ومنتجات | 
التام وعدم دقتها 


هذه الناحية المادية 


ل والنساء الخاصة بالكتمان 
لحياء المنتشرة بين طبقات الملجت 


جهة » وعن المنزلة الوضيعة التي يضم فيها المسلمون زوجاتهم من 


هذا الاسسان ٠‏ فا 


2 ن بن أرطبان كما رواه صاحب الطبقات قال :< كان ابن عون 
لله بن عون بن أرطبان كما رواه صا ن عو 


بصوم يما وتطر يوما حتى مات » وما رأيت بيد ابن عون دينارا ولا 


شيئًا قط ٠‏ وكان اذا توضأ للصلاة لا بعينه عليه 


بخرقة ٠‏ وكان لا ببكر 


قراءة المهود والك, 


كذلك كان شأنه في طوال الايام وفي قصارها » وفٍ 


واحدة ويمدح له صفات موتدات 


العذبة ‏ والقدور المهة والاو 
والعيون المكحلة » والثدي المحققة » وحسن 
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57 جمبال.النساء.وحاجات.الرجال وموافقتهن قليلا ولا كثيرآء 


1 لصفة ؛ وأما الخصأ 


الأئفة » وأن الاستزادة في 


كالاستزادة في الحرث » الا 


العاذة هي الثي أوحشت مثه » 


والديائة هي التي حرمته » ولا 
الناس يتزيدون آيضا في استعظامه» 


شرعي يتعهد فيه الزوج بالنيابة 
وبنتحلون أكثر اميا تدهم في 


رية للمرأة 
استشتاعه ...60 ع 


جها الثانوي ٠‏ ؤهه يُدْلِكِ 
ال |الثنئة, القشائلة .بواجب 


فاقة19. 


شعراضعيفا؛ومنهم رواة للشعر الجاهلي علىطريقة المربديينومنهم «من 
تمي للمآل من أصحاب الجمع والمنع » 


نسب الذي يجمع على التحاب » 


وكالحلف الذي يجمع على التناصر ؛ وكانوا اذا التقوا في حلقتهم 


تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا 
تذاكروا هذا الباب وتطارحو رسو 


يذكره 417 


الحيوان 

الاعتقاد بأ 

الحاحظ الدقيقة المنتثرة 
تدبرنا الاحاديث الوار 


مفيدة وملاحظات وآراء تنم عن 


استطاع الجاحظ أن يشهد العاب الحواة والمهرج 
يستغلون سذاجة العامة وهم الذ 


القارىء بقوله : « تفقد العامة في 


الدهر” الا الى قَآنْد دب ؛ وضارب بدف على "سياسة 


للهو واللمب » أو مختلفين الى متعبد متسس 


ل 1 اء والأدباء مؤججي: 
واحاطة أنفسهم بالشعراء و 


من كل هذا النعيم الظاهر 


ستقراطية العربية ٠‏ ففى هاتين 


ازدادت فائدة كتاب البخلاء بما احتواه من ملاحظات نفسية كثيرة » 


الاقتصادية وأكث 


الطمام والمحادثة 


من تراه والنبيذ 


حركته » ويشظلظ حدشه 


وانحدر معه الى 


أختذنه منه ثم ودعه وانصرف 


الأهواز فأقام عنده حتى رضى حذق جواريه وما 


الغناء_التى اشتهر اصحايها ف 1 


وى مخنث واحد يسبى عجاجة 


معين على تكوبن هؤلاء القيان 


افة الى معلومات في النحو 


اك امك لان رس دك 

ستطاع الجاحظ الاتصال بوسط غني مفيد 

لأمثاله من وقباء الناس والعادات والجواري القيان » وجمع الجاحظ 
فيما بعد ملاحظاته في رسالة يديعة لا تستطيع دفع آتفسنا عن أيراد أهم 
مقاطعها قال : « ان اتنينة له كاد تخالص في عشقها » ولا تناصح في 
ودها » لانها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربصين 


ليقعوا في أنشوطها ؛ فَآذَا اهدعا التاهد رآمته باللحئا ‏ و 


بالتبسم » وغازلته في اشعار الغناء » ولهجت باقتراحاته 


رب » وأظهرت الشوق الى طول مكثه ؛ والصبابة لسرعة عودته » 
والحزن لفراقه ؛ فاذا أحست بأن سحرها قد تقلب فيه » وأنه قد تغلفل 


ان الذي بها 


وعند الدعاء به قوله 


ربما قادها هذا التمويه الى التصحيح ؛ وربما شاركت صاحبها 


في البلوى حتى تأتي الى بيته فتسكنه من القبلة فما فوقها » 


تفسها ان استحل ذلك منها ه وربما جحدت الصناعة 


5-0-0-5 


المناصحة واستعمال العدر والحيلة في استئزاف 


با اجتمع عندهامن مر بوطيها ثلاثة 


اقتراف الذنوب 
ما يكون انخفاضا 
الرقابة الآلهية أراد 


الجاحظ كانوا 


الحرية » حرية خصبة في ميدان العقل ولكنها 


على بعض جوانب الاخلاق 
فيما له علاقة خاصة بالحياة الجنسية والصلات /١‏ 
واذا اعتمدنا على ملاحظة وردت للجاحظ فان البغاء الذي كان 
معروفا ف الجاهلية ‏ لم يكن مس موحا به ف 
السلطة الحاكمة ؛ وفالحق فان: 
التسري كانا يخففان 
لدينا براهين 


كما أنهالاتفيدنا في الدلالعلى 


ار » ولا نائحة ولا مغنية الا 


شرف الا وهو يهابه ويخاف معرة لسانه »قال له أحدهم معترفا بفضله 


د عشقت امرأة فجئت اليها فكلمتها فلم تلتفت اليك فهممت 


فذكرت 


ف قصائد عديدة حتى قال سوار بن عبد الله ومآلك بن دئيار : 


« ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة الى المسق من أشعار هذا الأعمى » 


وما زالا يعظانه © » ومن الغريب أن يقف هؤلاء من بشار 


اللائم والواعظ دون اللجوء ١‏ 


الذي اتتشر عند العرب حتى 


تحول فضولهم ودهشتهم الى حقد على 


الشعوبية الطبيعى 


ومعاطهمة 


الخلاصة 


أما وقد انهينا المرحلة الاولى من رسالة استطلاعية طويلة أتاحكت 


لنا معرفة وتقويم أكبر شخصيات الأدب والمكر العربي ف القرنين 
فاته يحق لنا بعد هذا أن ظقى نظرة الى الوراء لتقيس 

,مشاهدة الزوايا البارزة في المشهدالواسم 

اام 1 اكتشافاتنا السابقة أ تبن الفسارت 
التي يجب أن تلفتاليها أنظار البا عملنا هذا 


بمثابة توطئة لد 


غير خاضعة للبرهان ‏ 


اته في جميع أدوار حياته 


انقطاعهالىالعلم ؛ فيحين أذ 


بعد الى الاجابة على هذه المسألة الشائكة اجابة مرضية » ولذا وجب 


علينا الاكتفاء بالظواهر دون محاولة تفسيرها الا بأن تنسبها الى ذكاء 


في أواخر القرن 


تشددا ٠‏ قان البصر: 


تماما مدى هذه التأثيرات الخارجيةوعمقها 


تعبين نصيبها ف توجيه فكرة متجنبين ال ع 
ومه المغرضة الذين هم عاجزون ف أغلب الأحيان عن 


١‏ بطائقة من المعلوماتالتي يسكن الاتتفاع 
والتى ظلت أساسا لعلمه » على أنه تلقى بصورةخاصةطابعا 


سحى ؛ كما أن عقله صيمْ لا شعوريا من أسس واضافات من 


انها توسيم فكر مصري فبتصاضه.- 


ان لمديتة البصرة هذه » التناقض في أكثر من نقطة غ 


صفات خاصة تميزها بوضوح من بقية العواصم الاسلامية ٠‏ 


لأساسية التى يقتضيها تأسي ستجبغات 


د تم_بسرعة مذهلة الى حد 
كمدمواممهك وما ا/اعلى مدينة 
العادة أن مدنا من هذا 


تندهو 


رة مدينة بتوسعها الى همة ودقع 
حكنه اكتمست البصرة شكله 


ومية لجزيرة العرب بأسرها أو عل 


لعقل في تنظيم الحياة المادية وفي تحر 


» فان الاتتهازية هي 
رَنة قد اتحد مع احجام 
. مالع 
الاستقلال الذاتي 


كل شيء مصالحهم المادية بعرفون أن 


لطائشة لا تعقب في الغالب سوى تناج 


زائلة ان لم تعقب ارتدادات مشكؤومة ء ولذا فاتهم لم يتورطوا الا في 
الحالات التى يكون الحظ بحانبهم » مكتفين في باقى الاوقات بالعسل 
ف الحفاء للتخفيف من وطأة السلطات الحاكنة » قهي دوما اعداء النظام 


القائم 


المنازعات الملكية الخطرة 1١‏ 


وكان هدفها الرئيسي نظرية || 
والشيعة والعثمائية والمعتزلة ٠‏ 

وقد د“عى الجاحظ الى بلاط الخليقة على ضوء نصاعة أفكاره 

ف هذه المشكلة الشائكة وبفضل مهارته الجدلية » هذا اذا صدقنا 

بنفسه في شيء من الزهو قال : < ٠٠٠‏ ولما قرأ الملأمون 

فوجدها على ما أمر به » وصرت اليه وقد كان أمر” 


: قد كان بعض من برتغم 


تثربي الصتفة” على العيان » فلما رأيتها رأيت” 
بى الفلي” على العيان كما 


+٠‏ للهجرة تقربا_بداية 


الابحاث السابقة المحتملة 


أن بكتب للجماهير والخاصة 


فاذا سلطت الاضواء على هذا 


بي من آثاره وجب 
عنذائذ ترتيبها حسب تسلسل زمنى تقريبي ونشر بعض المخطوطلات 


الباقية بصورة لائقة وأخيرا تحليل آثاره التي هي في متناول أيدينا 


لنستخرج منها فكرا حيا وتبرز النواحى البارزة في نبوغه وأصالته ٠‏ 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني 


الاو 


أبو نواس 


عبد الهادي آبو ريدة 
10 


الثوقى سنة ': 


آبو زبد الانصاري در ف |١‏ 
العجتاج بن رؤية : الديوان طبعةفييتا 1855 وطبعة آهلوارد برلين 1101 


علي بن سليمان الدمنتي الصمود الى سنن أبي داوف 
القاهرة 1154 + 


الآمدي : الموازنة بين ين طبعة ا 1141 وبيروت 1581 
احمد امين : ضحى الاسلام القاهرة 1١81‏ 15578 . 

انسطاس ماري الكرملي : اطلاعالحضر علىاطلاعالنورمجلة المشر 
انسطاس ماري الكرهلي : النقود العربية وعلم النميات القاهرة بغداد.75؟1 
اعشى حمدان : الديوان طبعة للدن 1454 مع ملحق لاعشى ميمون , 
الاشعري : مقالات الاسلاء استاتبول 1515 . 


أبو هلال المسكري : الصناء 
الاصمعي : كتاب النخا 


دي في مجلة الاستشراق الالمانية1 191 


ر كياد 1511 


بديع الزمان الهمذاني : المقامات طبعة 
البغدادي ( المتوفى سنة 614 ها 


يدر القاهرة .151 . 


خزانةالادبالقاهرة 187 (اربعة 


أبو عبيد البكري : اللآليء في 


فلن 


القدس 1518 4 1111 وطبعة ليبسك 1481 ٠‏ 
البيروني : تاربخ الهند طبعة لندن اها ٠‏ 


الببروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية طبعة ليبسك 141736 


الببروني : كتاب الجماهر في معرقة الجواهر حيدر آباد 17800 


البستاني : دائرة المعارف . 


الداثي : المقنع في رسم مصاحف 


الداني : التيسير في القراءات السبع 

شفيق جبري : الجاحظ معلم العقل والادب دمشق 11751 ٠‏ 

الجاحظ : العداوة والحسد طبعة ي والحاجري التاهرة . 

الجاحظ : البيان والتبيين طيعة الستدوبي القاهرة 1155 ١!‏ ( ثلاثة 
اجزاء 

الجاحظ : البخلاء طبعة الحاجري القاهرة 1154 - 

الجاحظ : الجد والهزل طبعة كر 

الجاحظ : الحيوان . القاهرة 1117 15 ( سبعة اجزاء ) . 


5 


جزءا, 


الخفاجي : شفاء القليل في 


حاجي خليفة : كشف الظنون 
الخطيب البغدادي : 


الخوارزمي : مفاتيح العلوم الا 


ابن الفقيه : كتاب البلدان ليد 
ابن الجوزي : كتاب المنتظم . 
ابن الجزري : غابة النهاية في طبقات 


ابن الحاج : المدخل القاهرة ١54‏ ( آربعة اجزاء 

ابن خلدون : المقدمة ترجمة دي سلان باريز 78-1576 . 
خلكان : وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان بولاق 1115 ٠‏ 
حنيل : كناب الورع 1 

ن حوفل : كنا 

ن حزم : الرسالة في مفاضلة الصحابة دمشق 

حزم : كتاب الفصل في ١‏ 
(حبة اجر 
ن حزم : جمهرة الانساب القاهرة 1564 . 


ابن خردادبة : كتاب المسالك والممالك ليدن . 


عنابة : عمدة الطالب ( مخطوط دار الكتبالاهليةفي بارير رقم 1.11 


ات 1 


المقفع : رسالة الصحابة 
ابن النديم : الفهرست القاهرة 
ابن نباتة : بولاق 


أبن القفطي : تاريخ الحكما 
أبن قنيبه : ادب الكاتب ليدن . 
ابن قتيبة : كتاب العارف غوتنجن .188 . 


ابن قتيبة : تاويل مختلف الحديث . القاهرة 1815 . 


3000-7 


اق الايطالي بروما ) . 


ابن سرابيون : كتاب عجائب الاقاليم طبعة في المجلة الاسيوية 
فكوا . 

ابن شهيد : مختارات في كتاب الذخيرة لابن بسام . 

ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلاميةباريز 1858 


ابن الأخوة : معالم القريق لندّن 15154 . 


والقاهرة .145 
الاسكافي : الرد على كتاب العثمانية 

الخديد » ورسائل السثد, 
الاصطخري : كتاب مسالك الممالك طبعة دى حَوي 
الكندي : كتاب الامراء و اة ليدن ولندن 11115 


كراوس والحاجري : مجموع رسائل الجاحظ القاهرة 1158 . 


محمد كرر على : رسائل اليلقاء القاهرة 111 ٠‏ 


دولمات 


المكي ( آبو طالب ) 7 
القدسي ( مطهر ) : 

المقريزي : كتاب المو 

مردم بك ( خليل 

الرزباني 

السعودي : الر 

المسعودي : كتاب التنبيه والاشراق 
المازني : بشاء 

المبارك ( كي ) 

المبارك ( ذكي ) 


المبارك ( زكي ) : النصوق 


المبرتد : الكامل في 


الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري : الجامع 


بت 


سبط بن الجوزي : مناقب بغداد 
سبط بن الجوزي : 


السيرافي : اخبار النحو 
الشروائي : نفحة اليمن كلكتا /199 ٠‏ 

الصولي : كتاب الاوراق القاهرة 151754 

السيوطي : حسن اللمحاضرة في اخبار مصر والقاهرة . القاهرة 1154 ٠‏ 
السيوطي : نحفة المجالس وتزهة المجاا رة 15.4 

السيوطي : بغية الوعاة والنحاة القاهرة 1715 
السيوطي : المزعر 

الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف و القاهرة 1714 


55-0-0007 


الثعالبي : كتاب لطائف المعارف ليدن /1851 - 

الثعالبي : يتيمة الد 

الطبري : التاريخ ليدن 15.1 . 

الطهطاوي : كتاب هدابة الباري الى ترتيباحاديث البخاري القاهرة. 174 
تيهور باشا : تفسير الالفاظ العياسية ( مجلة المجمعالعلمي العربي )1155 


عمرو بن شبة : 
العثماني : طبقات الفقهاء ( مخطوطة دار الكتب الاهلية في باريز 


وجدي ( محمد فريد ) : نقد كتاب الشعر الجاهلي القاهرة 1115 . 
الوشئاء : كتاب الموشى ليدن 1445 . 


الوطواط : غرر الخصائص وعرر النقائص بولاق 1186 . 


اليافعي : مرآة الج ان . حيدر آباد 1551 ( آريعة اجزام ). 


اليعقوبي : كتاب البلدان طبعة دي خوي 

ياقوت : معجم البلدان ليبسك 7.1831 . 

يافوت : ارشاد الاريب الى معرفة الاديب لندن ( سبعة اجزاء 
ياقوت : المستدرك غوتشجن 184 

التربيدي ؛ طبقات النحوبين طبعة كرتكو 1114 


الزركلي : الاعلام القاهرة ه14١‏ 67 ( ثلاثة اجزاء ) ٠.‏ 


المصادر 


المصادر الأجئدية 


اخجزنا مبقم8 يالا .ل) اتامل - اع لعطم 
942 لاع له : نادمه داهف ولا ( الا ءل ) الل - اع لمظم 


مواءوتطممة موالم امك +أمااطمم , 7 ( ةا ) لالم 


لاعة كما 8 ) عأرالم 
م له مه ) معطم 


وو 1 1 


| 6 أذ الا ) ووتعماوم وعم 


ممق 
عطممة مطمة !]| ذا عمدك كامنوارطمة ثم عصمميك لعممرزهايز وك +وأطيمة 


10 
+187 //ا :1 يه ذل اانه 5 ما فعممرهاا مك موأطبدة 


9247 وموم .عمامرة تولمموو أه ماتيا زع ) لمممة 


ف وثاماادة نه 5 .8 


6 إابع) عمة 


5 مدبوق 


(ع ) ممقطعماة 


لم54 ( 8 ) مبفطعماة 


زع ) مفطمماة 


زه ) «محسمة 


ووم 


م م عق 
م () أمماممج 


©( ) أمماممع 


بردد للا ) لمم 


افبمعمم 6ك «أعودوت 


واسمطء 


زه ) مممو افاي 
٠١‏ اندع لومي 


زه ال ) طءممج سوم 


ووده اما 0 


علا .5 ) عقوم 


944 وأ : ا كتفوممايا أه الوزام 


87 ( مايا ) بركماموام 
صماءا"! فل وتففم هلك رومع 

) مهيا بسماتاك مجممل مع 

932 6م عنهممه نا ( 8 ) مقرمع 


دك ) يصمانا أة هوم دوقادت هذه أه كام 7 [.6 بلا .مه ) ممع 


اله ) سم 


( > ) امومساع 


0 
عنا .6 

د ومنو هاه فتممع عه محقلا آك موماعده نا زع ) المامطمه 
الارمكع : امم 

6د" وما لممااةه 

ممصنط ( 5 ) أمفممه 
ماطااه اماع 


ها (5) مله 


8 اه بلا ) ططته 


)١( ١‏ مانطاءة 
| ها وثلما ها ( الا ) أقاي© 
ممممن6ا لمن ممود موك عماع عوامع ,أقدميمة ( وك ) #ومماط 
اه امب م [ ا ) فاماطموراير 
9 - 00 
ماهر اانا ( أت | امماط 
«زواءان] ( اك ) #ممساط 
عم 156 إالط .5 ) مملامل 


موثلا ,مأمافتك عفدن 5 


أطممة أمماعمة أه وهالممميهيم م1 1 15 زع ) «مامما 


اد مقطم (ى ) بطعمروا 
0 مم8 ,دملمدر باع ( ب ) عمممدوما 


95 واندم يم ل نك بجت وول 1 ما ( ل ) تممصمما 


:1887 كقدة .1آلا.8 مك مممهصانون عدك منومادتدك ( ل ) #تويها 
05 مول امطمقع ,وأدامااك مماعة 7 (6) عوده5 ما 


4.5 .8 .ل عمدك ,را ميخ أه عممتوتيه 6(آ ( .5 .8 ) طثنهامومميح 


و - 417 1925 


ممنائمانا ( ١‏ ) ممموتعممايز 


)١[‏ ممموتعميز 


30 - 337 الا 
مك معمموادمم 8(6 (لى ) عماز 


(8 ) ممموتير 


وألعدواك قاافك معممفاالة تعلو الودك زعهه ) مملامار 


م ممامط ال 


16 ) ماممامملم 


ممما +86 وبعطرلة 


(ل) فوم 


0ض ل )علقم 


+904 عدم 


) زع ) عمرممه امم 


( ل (١‏ ) أموافمو 


اهم إلط) طالمة 


ما ( 6 ) ملزلا 


8( ) معامالا حملا 


05200 


5 8 ) فاهامم عمسلا 


الجاحظ هو توليه منصبا في الدولة حتى 
الرسائل » ونحن 


إن وآلمتصتم والوائق 


أس_ديوان الضياع والنفقات 


220000 


'لك بالبصرة ضيعة ؟ فأجاب 


وخادم وحار 6 أهديت كنات البهد 


5-5-0-6 


ن على تسويم خا 
انهم مجبرون على الرد على خصومهم ٠‏ وكان الخليقة المأمون بعلم 


جيدا ان بني العباس لم يحصلوا على #أديد المسلمين + لزكان 


بشعر انه محسول بالذات على دعم مكاتته الأدبية في المملكة ولذا كان 


فمكفت بصورة متتاققة على لتنَاءِ عَلَى معآوية مما جعل الخليفة آلأمون 


ينادي سنة ؟1+ه ببراءة الذمة < من أحد من الناس ذكر معاوية بخير 
أو قدمه على أحد من اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » وقد 
0 : 
راد المأمون أن يكتب الى ال 


عليه يحبى بن اكثم بترك ذلك خوفا من هياج العامة * وفي السئة ذاتها 


اتقسم العالم الاسلامي 
1 وشيعةمخلصة 


لتسويغ عقيدته باعثا معاوية لبتاعتقن"نه العباسيين ٠‏ وقد تسكن المأمون 
عندما نادى بالاعتزال ان خصومه واتبع خلفاؤه من بعدهسياسته 
الحرجة وبما انه لم تكن لهم صفات المأمون مالوا الى استعمال القوة 
اكثر منه الى الآقنَاع وقح المجَال للمتاقشة الحرة مما اوقع الخلافة 
5 المعتصم عل للترك 

ي اعتدوا على سكاذ أن بنداد فاق هؤلاء من المحتدين عليهم مظهرين 


عداءهم للخليفة الذي لا رأى تفسه مجبرا على ابعاد جنود الاتراك 


ات 


سنة 1+ هء وقد بلغ تفوذ 
فكر هذا بنقل مركز الخلافة ال 


لمرتزقة ارغموه على العودة الى سآمرا » و 


ن اتباع سياسة اسلافه اتجه نحو عامة الشعب 


اجراءات صارمة ضد الذميين ٠‏ 


فاذا كنا ترف تماما توقيت )7 
علاقة بين هذه انحوادث التي 
الديئي التي خلفها لانا نشعر 

الداقمة إل ى 
أن الفرصة الدافمة الى كتا 


العليا في زمنه ٠‏ 1 


ليؤلف عددا ضخما منالك 


لتى عابوها على الجاحظ 
ان صحت - ولا شيه ا ا ا 
على النظرة الرسمية هذا مع بقائه على حد علمنا 


مخلصا لعقيدته الدينية بدليل عدم اتحيازه الى المتوكل الذي حارب 


في الدولة بدليل 
وغناك شخص 


وقد ارس 


ن حاجاته المادية 


كانت مكفية فلم يكن لديه سوى الأفَآدَةَ من وجوده في العاصمة بغداد 
والعمل على زيادة معلوماته واشباع تطلعه ونهمه للعلم والمعرفة ٠‏ 
وهنا أيضا نعتمد على الفرضيات لان عناصر سعة عله ليست 


مؤرخة الا نادرا ٠‏ 


المقتطمات فاتنا تستطيع اعداد قائية البلدان التي 


سكت فبها هذا بالرغم من رآي المسعودي في هذا الكتاب قال : ( هو 
9 


كتاب في نهاية إلفثاثة » لان الرجل لم يسلك البحار ولا اك 


جمم ه لانه اهدى 


التاريخ الىدمشق وانطاكية ( ولعلها ما اسماهبالمسلكة البيزنطية ) هو في 


حكم التأكيد وكذلك سفرهفيبا بعد أيسنقم» 
خاقان ٠‏ ان هذه الاسفار جبيعا قد آنا 
معان دلت سسابقة 


لتأليف كتابه الجثرافي ٠‏ 


رف زمانه توصلا لجمع المناصر 
وقد استطاع الجاحظ ف البصر 
وعلماء حريصين 7 جمع الشعر القديم 
ف الوقت ذاته بالقضايا السياسية الكبرى التى طرحتها الفرقالاسلامية 
العديدة ومراقبا وسطا مليئًا بالمعلومات وجاهدا كما هو مفروض عليه 
لاكتساب مدركات كلامية عقائدية ٠‏ 
ولم يشعر الجاحظ بالوحثة ف بنداد اذ قد وجد بيئة شبيمة 
بتلك التي تركها في البصرة فقد كان يكفيه الذهاب الى مسجد أبن 
رغنبان ليجتمع بمشاهير مواطنيه الذين يعيدون بناء الجو البصري ٠‏ 
وهكذا اجتمع باساتيذهالقدماء وعَلَى رأسهم العلائف وتلقى العلم 
على أحد زملائه القدامى أبي اسحاق ابراهيم بن سيار النظام (المتوفى 
سنة 5 أو +م5 هم ) » وقد بلغ من ارتفاع الكلقة بينهما ان الجاحظ 
كان يذهب الى السوق ليشتري الحوائج لجماعة المجلس ٠‏ ولم يعتمد 
- حضدة 


ي زاد في تجربته الانسانية 
بالاحاديث الخاصة والعامة 

معاشرة هؤلا 

الاشخاص المنتسبين الى أو ف الواقع فا نالجاحظ 


« الصالونات » البغدادية عن 

استخلاص هذه المناقشات على حدة لكي يتسنى لنا الاطلاع على 
المشاغل الفكرية في ذلك العصر ٠‏ وقد يدهش المرء عندما يرى المكان 
الذي تحتله النقائض ذات المنشأ الايراني في المحادئات ‏ الى جانب 
المسائل الفلسفية التي م 
الالمى > تك التائرات القديسة التي تجد غذاءها في الدفاح 
المتبادل بين الحيوانات المتخاصمة كالكلب والديك أو الجمل والفيل 


تشغل العقول يومئد كالجوهر الفرد والعدل 


والتى تحفي فالحفيقة تحتَستآرهاالتضاد العميقنين العرب والاعاجمء 
وهذا ف الواقم تجسيد للعصبية التى _تنمو في صعيد اكثر اتساعا من 


جراء ضعف عاطفة التماسك والعصبية وحلول نوع من التعصبمحلها 


يعبر عنه في المرافمات الدفاعية عن المجموعاتالقبلية ( كقحطان وعدنان 


مثلا ) واكثر منها في مدح البلدان ( كسوريّة والعراق مثلا ) أو المدن 
2 

كالبصرة والكوفة ومكة واكتاينة » او الشخصياإت الدينية كعمرو بن 

غييد وواصل بن عطاء أو النجويين كسيبويه والكنآ 


المطروحة على ا البحث جدية لا تستكف اقدر الات عن 


التعرض لها » ولم يكن الجاحظ يشترك في هذه المساجلات الا نادرا » 
ور مقدار سروره من حضور هذه المسابقات الخطابية 

بل كمتفرج ساخر فقد رزق حس اكتشاف الجواب 

روحا تمكمية نآدرة تناقض بصورة 

فريدة وابتذال 
ومصادقتهم ؛ فالى آم 


غالبا ف طبيعته ؟ هذا سؤوا 


ان صورة الجاحظ العادية التي اضفى عليها أدب التسلي غير 


المكترث بالواقع طابعا شعبيا ليست بصورة 


علريقة اسلوبه الكتابي ومزجه الجد 


خد أنهم لم يترددوا عن 
عو بريه متها« 

ويظن أن #مكم الجاحظ ذاتي فان ملاحظته وتصورره عيوت 
معاصريه يجعلانه أقرب الى لايرو «بمفردمة ما ومولييد ممناميا 
منهما الى غيره من كثاب العربية ٠‏ وهذا مآ حملن على اعتباره تستيج 
وحده في هذا الباب ٠‏ ويجدر بنا آلا تسى أنه عاش في البصرة في 


وسط سادت فيه الخفة والتهكم وعبئّه الميل الى العبث والتندر » ومن 
هنا نش ميلة آلجرئي آلى المرّاح » شريطة آلا يخرج هذا المزاح عن 
حدوده + 


وكان على الجاحظ من جهة 
تيارا عاما من الجد والكآبة والصرامة » وهذا مآ بعلل اشاراتهالعديدة 
الن>فوائد”الستحك”: يول المسعودي : « ولم يكن أحد ممن سلف 
من خلفاء بنى العباس ظهر في محِلتته اللعب والمضاحك والهزل مما قد 
استفاض في الناس تركه الا المتوكل فانه السابق الى ذلك والمحدث 


له كوه 


نية أن يقاوم اثناء مكثه في بغداد 


ففى بلاط المتوكل عرف الجاحظ أبا المتبكر الهاشمي + وأبا 


العنبس والجكاز ولعله عرف أيضا أبا العيناء الذي تربطه به صداقة 
المبثوثة في الكتب ٠‏ 


متينة كما تشهد ذلك النوادر 
وكان الجاحظ في ذلك العهد قد اتهى القسم الاكبر منفكؤلفاته * 
وفي كتابه « البخلاء » الذي أتمه في السنين الاخيرة من حياته نستطيع 


اكتشاف آثر أهل التهكم والدعابة في ابلاط +* 


ان فحص المضادر العائدة للدور الذي قضاه الجاحظ في عاصية 
العباسيين يحمل على الخيبة على اعتبار انه ليس لدينا سوى تاريخ 
واحد صحيح مضافا اليه معلومات تحتاج الى اثبات ٠‏ علينا اذن ان 


نقنع بهذا » وأن نزهد في معرفة جميع تفصيلات حياة هذا الرجل 


الجذءاب » تلك التفصيلات التي تقودنا الى دخائل فكره واكتشاف 
أسباب مجده الخالد ٠‏ قال ياقوت : « قيل لأبي همان لم” لا تهجو 


() السمودي : مروج 2 141/7 


بلاطل ست 


الجاحظ وقد ندتد بك وأخذ يسخنقك ؟ فقال : أمثلي ,ُخدع عن عقله » 


والله لو وضع رسالة6 في ارنبة أتمي لا أمست الا بالصين شهرة* » ولو 


قلت فيه الف ببت لما طن متها بيت في الف سنة !! © ٠»‏ 
ان هذه النادرةوغيرهاتدل على المكانةالتي كانيتمتع بها الجاحظ 


ف حياته » هذا اذا استثنينا بعض 


بقلوبهم ملتزمين جانب الاعتدال لأنهم شعروا بصورة مبهمة بأنه يبثل 
فٍ نظرهم قاعدة مثالية كما يسثلها في هذا المجال الشعر الجاهلي ؛ وهذا 
مايجب على النقد الحديث ان بحاول كشفه وذلك عندما تطبع آثار 


الجاحظ طبآعة متقلة صحيحة ٠‏ 


ارل بلات 
عن مجلة الدراسات الشرقية 
الصادرة في روما +156 


العافة 


١‏ ل فهرس الاعلام 
؟ ‏ فهرس الاماكن والبلدان 
؟ ‏ فهرس الاجناس والامم والقبائل والشيع 


؟ ‏ فهرس المذاهب والنحل والفرق 


ه ‏ فهرس آبيام العرب في الاسلام 


1 فهرس الابيات 


فررس ال رعمرم 


حرف الآلف 


لبون محا مور 1 كفو 
ابن أبان ( عبد الله ) : بيهم 2000 

أبان بن عبد الحميداللاحقي 
ان لو وو عمكء 
لبمس ع بمسرع لاإسء لجع 
لب ميس ع عومسرء لمع 
ابراهيم الشيمي : م 
ابراهيم بن اد 


ابراهيم الموصلي : 14+ 


ابراهيم ( أخو النف سالزكية 


كن 


وم مجع وغ ولاء قلع 


سجر وبك ع برع ولك 


سيوع جور مور 


أبو الاسود الدؤلٍ 
و الاسود الدؤلي 


الاشعري ( أبو مونى ) : 
كلءعءخ* 2 |2 4ع ه44 
بع وبا جل ع سور 
إصرء رة وخر ميو مده كملع وس لسع 


بسع وسيل موس ع زوم 


الانباري ( عامر بن عبد الثمبن 


الاصمعي: 2115411 41107 
مسرو سم مم كمرء 
عقا كقلاء 5# ؛ هوا 4 
+ كا تومو لمعه 


ميم 


الاعرج ( أبى حازم ) : 16 


الاعشى : 14> 
الاغلب : 4م 
الفارد : ابه 
الاقيعر : 6 
الامين ( ابنهارون الرشيد ): بجي : عمج ) بهم 


امن 


دنوعما ممه 


ا د 0 


لمع جما كوك كاسع 
يه لف )ا دمعو ومع و ممع 


بتجالة بن عبدة العنبري 


مروان : جم ء يم 
1 


اري ( الامام ) : 181 


الفرق ) : سمعم له عدي 
جلك كحك حدكا مقو 


ليع سروس 


يل 


أبو بكر ( الجرجاني ) : ١9‏ ديفا 
أبو بكر الصديق :كمع بلاشير : 155 + 511 
م لهت بلال بن ابي بردة : 59( + 


ل د كنا 3 


أبى بكر الممى د +1 البلجاء ( الخارجية ) : م » 
أبو بكر الهذلي : 1١1‏ 4 
أبو بكرة : 11 البلخي - شقيق 


ابن أبي بكرة > عبيد الله أبو زيد 


ابن أبي بكرة ١‏ أبو القاسم 
ثابت 
سرع ووس 
تخ ود 
3 
أبو البيداء الرياحي : +15 
ا سه : ادكه للك 
ا 2 انفد جد نهذ 
سرع لب عيفر عفر 
كو ماخ 2 وان ع اسم 
1ن ب ينانا 


بلاسيؤس ( كسين ) :مآ باع بوسر 


ل 
ا 


لهل 


050 
1 


جمين ( أبو الحارث ) : 1١١١‏ 
جنان ( الجارية ) : 


6 


سلموا 

عند كاميل 
بن الجوزي : ١‏ » 
جو ع كو لءل فعا 


ل ا كن 


2 زد احد ب شضة 
حازم بن حيان العبدي : 145 
الحافظ ( أبو عبد الله ) : .وس 


حبيب أبو محبد : 145 


ا د يو 
لاه قنع حم مكل سن 
معلء كاله قرع ٠‏ 
ال ل نا 
لد لد د لكك 
لل نكن 

الحجاج - محيد 


ابن الحجاج - شعبة 


ابن أبي الحديد : ع » سمو 
فى كاه لمي عم مدع 
كدعا لء؟ )2 أكا2 556 , 
باع لب وبا ف بويع 


كحك سه ع توك م حور 


4ك هلع 


ابن حزءالائدل 5 
بن حزم الائدلسي 6١:‏ 0# » 


ع موا جك كنم 


حسن السندوبي :18 © 456 


مو لمعف ملكو 
حا م 
سمل كرلة ابجع جوسء 
نا 

لعن ل 00 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
بجع عروا ودع بدك 
مه 


الحسن بن علي المدوي 
م 
الحسن بن مومى النخمي 
١‏ 
أبو الحسن المداشي : 156 + 
الحم س1 
ابن اصن 
الله ف كم 
ابن الحسن - عبيد الله 
الحسن بنهاتىء(أبو تواس) 
لل كلع عقا لوكو 
سموء لما كرك كو 
ل 
لخن : 
١ 5‏ 


بس 


مع مر 


بن الضحكاك 


0 


بن على بن زفو : 5٠‏ 


الحسين بن على بن أبيطالب: 


ع 


لخدمك خمك) 


000 


حنبل ( الامام ) : م١‏ 


أبو حنفية ( الامام ) : 157 » 


خالد بن طليق : باجم 
ابن خاقان - الفتح خالد بن يزيد : 2541 جم 
غاله نقد افراكري ابن خالد - 

انها 
خالدينصفوان: 17# 6 .م 
عم 


الخزاعي - هاشم 


خرعة الخارجية : 4ه؟ 


الخطيب االبغدادي : 16 > 


قنخي يوا مقا بيو 
هده زغل هالع وجرهء 


ا لي 0 


ليل بن أحمد : ١7‏ » 
كادء عمل ء مده كملاع 
لاح ء ذل ء مولع جوم 
خليل مردم : 1١861١‏ 


لكف 


دبللافيدا : لم هىء 


لذكال ( المحدكث ) 


زياد بن أبيه :ىه اس بسن 


لس 4 كو مدع 
جا بحر 
لك باس ميس 
مان كرك اوم بن معاوية : بيهم 
الزرقاء - سلامة اد بن عبرو العتكي : ب/ا؟ 
الزركلي > خير الدين زياد مولى عياش : 149 
الزطى > أبو سالمة 


بن زفر 


زيد بن ثابت 2 15 6 .184 
زيد بن حارثه : 559 

زيد بن جبلة : /اه5 

زيد بن على : +507 

زيد بن كثوة : 14٠‏ 

زيد بن موسى بن جعفر 
العلوى : 58٠‏ 2 541 
زيد بن مومى ( زيد النار) 
0 


السانسي - محمد 


دي ساسي ( سلفستر ) 
35 

ابن سالم : م6١‏ 

أبو ساله ( الزطي ) : 70 
السالمي ع- عبد بن حبيد 
سامرا بين جنتفب :. إساء 
1 

ابن سامر' ح- عبد الرحمن 
الم ع عد 

سبط ابن الجوزي : 107 
ستروسمان : 6م ء مهم 


السجستاني ‏ أبو حاتم 


سعيد بن أبي عرويه : 10+ 
مس ع بسر 

سعيد بنمسعدة(الاخفش) 
ن سعد : 5# ع برخ ع 48 


الدع لسع لوسر 


ابن أبي سفيان - 
سلامة ( ابراهيم ) : 1٠١4‏ + 
يل 


السندي : +.؟ 


ابن السندي ( ابراهيم بن 


شاهق ) :4.0 


سوار بن ءع 

عو ء همع ) مب 
سوار بن عبد الله ( 
يايلا 


بن سوار ( صاحب مكتبة 


ستهل التتستري :190 


محمد 


مها 


سيف الاسذي التميمي بن 


لسيوطي 


ع جماء مما 


لعولاءم مه 


يوسم 


اع 


شفيق جبري: 1841١‏ 4 441 


ل 


شقيق اللبلخي : ١56‏ 


الشهرستاني : 551 » خم؟ » 
1غ م2 كنك مورع 


ملع كوك روجع اوس 


صالح بن عبد الرحمن : 1 + 


لفن 


صالح بن عبد القدوس :ه54 


صالح ( صاب الصلى ) 


صالح بن اسحاق الجرمي 


4 ح4 
متضنة إن صسوحاة :114 


كمه 144 

ادك سوم 
بم ياك 
م اوم 
كن 


الم ء لالس 


0 


طلحة بن الزبير : بلا » الم ء 


ال ا لك 


طلحة بن عبيد الله : 1607 


طلس > اسعد 


جرع حم عمجن للع 


ل 0 
عبد الله بن الزيير : 58 ؛ سمء 


جره لكك مور اكه 


ب 


عبد الله بن المقفع : -» 116 


محل عمج ل هوج ا كيرة 


عبد الله بن عامر : بحم ء مم + 


للاء براء امع 


0 يل 


عبد الله بن عثمان ( ابن أبي 
العاض ) ؛ مم 6 15٠‏ 

أبو بكر عبد الله بن أبىداود. 

مع م مسر 

ابن عبد الله ب سوتار 

عبد الله بن عبر : 151 


عبد الله بن عثمير الليثي :151 


عبد الله (ابن الامين العباسي): 


م 


عبد الرحين بن محندالكاتب: 
3 

عبد الصمد بن المعذكل : ,9 
بلسي بم 

عبد الملك بن مروان : 511+ 
1 

عبد الكريم بن أبى العوجاء : 


3 


عبد الأعلى ( القاص ) : 155 
عبد الرحسن بن أبي بكر: 
الم 

عبد الله بن حميد السالمي 
3 

عبد الرحمن بن سامرا : ١0‏ 


عبد النور (كاتب ابراهيع بن 


عبد الله آخو النفس الزكية) 


وا" 
عبد الملك بن صالح : +.> كلكء الك كو كوك 


ميويع عسي 


بن أذينة 


بن أدبئة) 


عروة (أخو مردا 


م 


عرب ( المثنية ) : اهم » 


لالع عع لقه 
لوس مقا هو بطلا؛ 
لل للع لعلء وعرء ركز 


العسقلاني ( ابن حجر ) : 
ةلك جو بلا بسر 


لمع كما مر ككل سول 


سرع وها كله ماله 


ا 0 


ا ل 


0ت 


خعرء كاله مما ء 5ع 


4 الع 


عمرو بن قلع الكناني ( أبو 
القلمكس ) : بره 
عمرو بن عبيد : 154 4 4+1 


عبيد ( أبو عثمان ): 


08 
عبرو بن بعر ت الجاعظ 


عمرو بن كركرة ( أبومالك ): 


عيمى بن موسى ( قائد 
المنصور ) : 5074 

أبو عيسى الوراق : 559 
أبو العيثاء : 1 4 51 وخاء 


ع لسع ويوس 


فاجدا : 546 4545 6501 
ااا كوخ الع ء لاا 
فارص : 6( 4 هيم 

فان فلوتن : هه ءلاء هم + 
حو برهك ؛ ابوك كلع 


فاطمة بنت عم 54١:‏ 


ا ا 1 اه 


غيلان > المعذل 


ع ىد 


م 


الفضل بن عيسى ابن أخ يزيد 


الرقاشي : م١٠‏ 6 154 
اللفضل بن قدامة ( أبواا 
ل بن قدامة ( أبوالنجم 


بن الفقيه  :‏ ) 58 46م 
امع وس يمس 
م لغ 6 ؛ 


مه ع راجا إسماى ونيم 


بن أبي فاطمة ؛ مم 


ه؟ىء لمع هماه 


القالي أبو علي : 715651 > 


اسمن يسرع ع ؤس و ميس 


القباع بن عباد : ب0ا؟ 
ع بن 


قتبع : 18 


قتادة بن دعامة السدوسي : 


مولع سسرء وس ع موس 
قتادة : ع5 ء 4.5 

ابن قتيبة : ونه هه 4ع > 
مدع براه كمه لله ك4كك 


مولوعما» 


قدامة (صاحب كتابالخراج): 
لاجم 

ابن قدامة > عارية 

القسري > خالد بن عبد الله 
القسرى ع عبد الله 


القصيدي : جومم 


الكاتب - عبد الر. 
شد 


كاترمير : ١ه‏ © 114 


عو ليسا كج ع موس ع حمس ع لإمس و ومع 6 


6 ا ل لمن نا 


راز ءلاء اسع 


لابروبير : ؟12 


لامنس ( اليسوعي ) : بم » 


يوسن زم ع سوم ع سح 4 4 
ولك 4 يده متم 


ا ف نا 


المؤتمر بنسليمان بنطرحان : 


14 


لع مجر 


مالك بن أنس : 4؟1 4 181 » 


مكل كيلا فلع كولء 


ه16 ؛ /68[ وهم 


مالك بن أبي السمح : ٠ولم‏ 


عبد الحميد : 157 


مالك - عبرو 


اللأمون ( الخليفة ) : 04 > 
ل ل 


ل ا ل 


ممع ع موسء إيمسر ضرع سر مكل 
كول وم ومو 
لحعء قحك عبر 
عاج م خشكا ع الوم 
محمد بن ابراهيم بن طباطيا : 
55 


لع مءل ع سن محمد بن حماد بن سلمة 


م ( الحجكاج ) : 118 ؛ با 


متز (أقام ) نوهل هد محمد بن الجهم البرمكي : 

ابن متم > داود مالع عع 1 

المتوكل ( الخليفة ) : .+5 بن الحنفية : هم » 

ا وعم رومع عجوم 545 ؛ مم5 ؛ /لى؟ ؛ هل5 4 

حمسا كمس بيمس 

متيكم ( المغنية ) : جوم 

الثنى ابن منغربة :بيه 

"4 

المجاشعي ( الاخفش ) : 185 
المحا. 


فذنا 


ادن بن الترتودي 


سيرين : جم +4 


عله به 6 مهل 4 هذل 


محمد بن شنب : 51 


محمود بن عزيز العارضي : 


4 


محمد بن عبد الله ؛ بوب/ا؟ 

محمد بن عبد الله الثائر 

و 

محمد بن علي : 5:4 
الجكاز ( بو 


عبد الله ) : بصم سمع 


محمد بن القاسم : ك7 


ا 2 نيلا 
محمد بن المثافر : +14 


محمد بن .مناذر ( مولى بني 


محمد بن يحبى المولي : 
كع مسن وسو مع 
عمج ومع لسع سرمع 
بعس سروس 

مجمد أبن يزيد : 4م 

أب امحمد > حبيب 


مخارق ( المغتي ) : 1مم 


المختار الثقفى : 0 
ا مدا 


حكء مم 


ديشي ( أبو الحسن ) :+ 


ل ا يي 


جل اع الى 


امرق اليس (الشاعرالجاهلي): 
رفف 


المسعودي : 8 ) 107 184 > 
كلكا يهم وم زف فكت 
سس وس وس بعسرمو 0 
مع وسو وم كع قوع موك لز عولك 
66ل 4 لها ؛ الال 
لا بوه 
لم مد 2 


أو ع اسم 


با ء و1 »ع 51 4 ببا؟ 

المصيصي ( الاعور ) : 14 

مطركف : 14# 

مطركف بن عبد اله 
الشخير 144 16" 


معاذة العدوية : 1 


معاوية بن أبي سفيان : 54 » 
44 الم ليفتر 2 يلضدنا 
كك مككوء دون بج 
جبرم ع فباوء لوجع عع 
عمس اوم 


جع اسم لماع 
المعذكل بن غيلان : س5 » 
0 
ابن المعذل > عبد الصمد 
معقل بن يسار : 181 » ١+‏ 
المعاتى : 1د 
معمر بن المثنى ( أبو عبيدة 
بالكء سل عمل ككرء 
جماء همزء كماء ٠6ل‏ » 
لكل ككل ء كول 566 
إل سي جو عو 
بدح كام 

متفل > عبد الله 


بة بن الاخفش : .لم 


جم سرع برس 6 1 


+4 56 4 ووء لمع كمع 


000 
وماء عم[ رمك عنم 
ل سم لضم نهنا 


00 


لفل يذ 


ماك حبك ء مرجع برد 


أبو مهدية الاعرابي : و1 


المهلب بن أبي صفرة : 


هد د ينا 


54 
الميلاء ( حاضتة آبي منصور 
العجلي ) : 246 > 545 


ميكة بنت محرز : 1# 


ابن نباتة : م1 و هوء 16لا » 
يننا 


ابن نجاح( ابو الفرج ) : .جه 
كوم 
نجدة الخارجي : 5ه 


نفيس ( خادم الجاحظ ) 
لما 

“لينو : حمكء وليه علء 
لكا يجن مرك قو 
امف 


الثبيري > محمد 


الوائق ( الخليفة ) : خم ؛ 


اعم ممع حم 


بو الوازع : مهم 
واصل بنعطاء : 10/8 6 2545 


بوك كوك مما زمكء 
لكك عام 

الواقدى : +ع وم 

والبة بن الحباب : 4ه» 
الوالبي - والبة بن الحباب 


الوراق - مساو 


عرو ووه كوا مود 

آبوتوائن > الحسن بن هانى, 
توفل 

نولدكه 

التووي : “19 546 6 164 

تبرج :ل 4غ 6< 

تيكلسون : .4ه 


ولهاوزن : جه + كم 
الوليد ( الخليفة الاموي ) : 


7 


الوليد بن عتبة : م 


الهادي ( الخليفة ) : +4٠‏ عمس ع محم م فعس 
هارون الرشيد : +« » هم > 


لي ا ف لكي 


الهذيل المجلي ( أب الفرج ): 


حرغفل 
ابن عبد الله 
يحبى بن المهلب (ابو كريبه) 
1 
يحبى بن نجيم : +19 
يحبى بن نوفل :554 
يحيى بن يشر : 150 
يزدجرد الفارسي : 7< 
يزيد الرشك : .هم 

ند بن أبان الرقاشى : 4١40‏ 
جو ع مهل زقلا عكرة 


يزيد بن عبد املك : باع 


يا هذ 

يحبى بن خالد ( البرمكي) يزيد بن محمد المهلبي : + 
لكوع عمج بام يزيد الاول الاموي : ب* » 

جم عمء ابل 4 ممعرء 


بن علي بن يحبىالمنجم: ا كنا 


جاكهوات 


يزيد ين مفرغ الحسيري 


اليعقوبي :م5 ع مساح سما 


بده مرج سرون مد لدع كمحر كحك جيه 
يزيد بن المهلب : 5 ء عدم 


حلم بص 


ككلء مذلء «و وسم 


حرف الآلف 


دع جره موس 


الاهواز :مع عدي سم 


ل حبك من كلد 


2-10 


حرف الباء 
باب الشماسية : 114 
بابل : 5وثم ع بامسم 


باخمرا : يبام 
0ن 


"14 


ا سم 


العالية : يمه ؟ 
عبادان : وم .وم و ؛ 


العام : علا إلىء عى؛ مم » نا 


ف د يا عاد كياد : 41 


م للدم 
العراق : 6ع اسع سه ه44 
جع جاع عم يرع جور 


لعا م ل 0 


حرف الصاد للع عدكء سوه إمسرع 
ل شي كنا 


صفين : +7 1ل و اع حوس لمج 4 
ع5 ) زه؟ ) لكك ججعا) عكاء 
ف ا ا 


1 


حرف الفساء 


لعولا 
عع علد ممم 
فدك بور 


الفرات : 51 


فرغانة : جم 
فلج : 540 
فيل ( حكام ) 4م 


حرف القاف 


القادسية : 4؟ 
القاهرة : 107 4 535 


المدينة 
عع سول مكل 
المكلءةه؟؛ 
ملاح عرص عمو 
وسسء ممم و لم4 
مدينة السلام : 4 
المذار ( ناحية ) : 54 
المريد : جرع وى رسن مع 


ع4 ولو مول ولك 


المغرب : ووس . وسو 


مكة : بو مح سو وول 


4 سبع 


كلع كول بمو يكيو 


30302101110 


تكن لبوك خوك اع 


:يوا يقوس 


حرف الواو 


واسط : 64٠‏ 41 وجو ممه 


ل ل 0 


ل لس علو 


و ع اعم مويل 


اليونان : يمس 


الاعاجم : قلدء 


كه لزة؟ 4 نمع 
للسء موس رسع جمس 


يوس 4 


بجيلة : عه ء بده 
البخارية : 5 
البراير : 5417 
البرامكة : بسمء بسماع 


0-6 


1ع مره بم 


بكر : ممع ومع ببرء بوم 


1 0 
جع رورمو عجو 
ع به 
اع ل 


التمينيون :اماي 


تنوخ : مه 


حرف السراء السوريون 17 

السيايجة : جلاع باغ 5/6 
مع جم حم هك 
حرف الشين 


حو علجوء وسيم 


حرف الزاي 


الزييريون : سس ؛ 


الخ د عع جرع سباع عبن 


فبدء كباع باه ميا 
الزنج 
لح ف همع إوسر 


العباسيون : ها كث ؛ دم > 


جخوء جوع مب به 


5 
بم مام 

عبد مناف : بيهم 

العبيديون : ب0ا؟ 

العثمانية والعثمانبون 

عد مم حم 

4ك مح كحم بجو 


اباك سبو بم 


لعجم :رةه بيهاع عه 

عدنان : مد 41 

عدي : وه وباك ) 

العرب :5 وي عمه4ء له 
يا فلاء قبن 

4ه حو كوا برو غاحة 

معلء لكل ولع 

حدرء كولء قلع 

لمع عمعة 

0 


للع 


وم عزهم 
دعم خماومةه 
0 
ل 0 
00 


بف 


لدع كاء الدع كن 
حولء 55م 


غنم بن وديعة ( ينو ) 
حرف الفاء 


الفرس :للع 615 86 6 اننا 
#احدء لمر لكر مكل 
كما ع مم للع عرس 


لاسرع ارسيوسو 40 


فتقيم ( بشو ) :5ه 


حرف القاف 


قحطان : جد ءلاء نو 


انجويه ( نوع من الزنج ) 


0*١ 


حرف اليم 


فر 


المذاهب والفرى 


حرف الالسف 


الاباضية : جوم ء بيو؟ + 
لوس لس 

الابيقورية : «ه؟ » 
الارتيابيون : مهم 

الارجاء : رمم 

الازارقة د وى جد سمي 
موك كحك حك لمع 
الاسلام :5ن الرع كو 
0 كل نا 
4ك 1 ء 
00 

حم كوم و وم 


الاشعرية : ع1 


الاعتزال : 51ل ء > 
كارع بوي موك مجع 
لوك بوك مضع 

كمع ء لوم ع كوم 

الالحاد : جم حذىء مو 
بيع ممصو ومع ممعرع 
كع 

الامامة : جم 4م25 برمعه 
ممع ء جوم 

امامة جمفر : هم » 

امامة اللفضول : 526 
الاتصار : .و 


حرف البساء 


البعاؤون : 14 ؛ 140 
البكرية : 5/4 


الرجمة : .و4؟ ؛ 505 2 584 > 


حدك ع حو + 


الرد : ٠ه‏ 


الردة : حروم 


حرف الزاي 


الزرادث ممعم ميم 
الزرادشتية : ومم » 4٠‏ 


الزرادشتيون : بام 
نادقة بسو رمع ومس 
حمس لاع بيس 
الزندقة : وجل حي كمي 


ع قاع يووماع بف وسوع 


ل 


١ك‏ ء كور 


ا عقا 


ع توك بور 


القعود : 4م 4 #٠1‏ كوس 
حرف الكاف 

الكاملية : و5 ؛ 581 ؛ 4م 

الكربية : هم؟ 

الكهتوت : 4م 


لكيسانية 


عرف ليدم 


الماثوية : مومع كوس بروم 


كذ ملم 


المزدكية : ؟5لء مم رمس 


:ول ووس 


د 


فير س 
ابر يام والمواقع 


معركة الزاب : 55؟ 


موقمة صفين : 551 4 5/4 ؛ 


ان كوم 


الصفحة القافية | الشاعر 


العناء : السيد الحميري 


الاشائب : حارثة 


اشضااعخعص .بن 


عمدمطمم3 هلاه مدعوو ووم 


1100م "اهمع ها آع لاعاعكمة ناعلااكا عا 


دنا 


سا او ورا 


ام 


الللضااع»ا لذالامعتقا 


#مكلنت مل عل عع عتمتا سه عنمععوماط 


فاصم عمسي 
بتعسد سسم 
تعفد قونديم اد ما يعادها 


